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بسم الله الرحمن الرحيم 


في عام ۱۹۷١‏ م ترك أستاذنا مالك بن نبي رجه الله » في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رق ۲۷۵ / ۷ في ١7‏ ربيع الثاني ٠۳۹۱‏ ه 
الموافق ٠١‏ حزيران ۷١‏ م » وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمادية . 

وتحملاً مني لهذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا علی ظاً صاني ریت 
رأیت تسية ما یصدر تنفیذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن ني ) . 

والتسبية هذه » دعوة إلى أصدقاء مالك بن ني وقارئيه ٠‏ ليواصلوا هجا في 
دراسة الشکلات » كان قد بدأه . 


وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية » كان رحمه الله - 


يرغب في توئیقها . 
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وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئیه ۰ مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤاف في كل ما ينشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير 
مترجم . فقد حملني ‏ رحمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر 
کتبه . فان وجدت طبعات ام تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهده 
طبعات غير مشروعة » ونرجو إبلاغنا عنها . 


۸ ر بیع الأول ۱۳۹۹ ھ 8 
رای ای ی دیما ریت 


۵ شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۹ م 


6و 


4 مه 


هذه أول محاولة لامؤلف في كتابة اللغة العربية مباشرة » فشأنها شأن كل 
محاولة : إنه لا يمكنها أن تكون في صورة مرضية . 

وإذن فلا غرابة ألا يجد القارئ في هذه الصفحات الرونق الأدبي الذي تعوده 
عند کتاب العربية » وعلیه فإذا حصل له ملل خلال القراءة » على الرغم من 
الجهد الذي بذله الأستاذ عر مسقاوي › الذي تفضل براجعة الأصول من أجل 
تقوم الأسلوب اللغوي » فإن هذا الملل أمر متوقع . 

غير أن القارئ العربي سوف يجد تعويضاً عن ذلك من ناحية أخرى . إذ ربا 
یکون أول من یقراً مایکتب ق هنا الوضوع . ولا يفنوتتنا ف هنا التنبیه آن 
نلفت نظر القاری من الآن إلى مانعني بالأدب التقدمي بوصفه مصطلحاً تناولته 
ناراق أك من مان شا نمی الامب الذي ظهن في يعض الاو اط 
الفكرية في البلاد الأوربية › ویثله نی فرنسا کتاب مختلفون في الاتجاه السياسي 
مثل( مورياك )أو( روبرت برا ) من الهين » و( سارتر ) أو( فرنسيس 
جانسون ) من اليسار . 


المعادي ؟ / ٠۹١۰ / ٥‏ م ٠‏ ب .ن . 


مدخل 


هناك أشياء لا جدي احدیث عنها ۰ ان لم يكن مسقداً برهانه من تجربة 
شخصية تضيء الوضوع من الداخل بضوئها الخاص . 

والصراع الفكري في البلاد المستعمّرة واحد من تلك الأشياء » فليس للقارئ 
إذن أن يتعجب ٠‏ إن رأى كاتباً يطرق هذا الموضوع من زاوية تحددها له تجربته 
الحاصة » با في هذه الكامة من إشارة إلى بعض التفاصيل من حياته الشخصية › 
ولا مجال هنا لذكرعلة هذا الموقف للكاتب في البلاد المستعمرة » لأن الأمر 
يستدرجنا ی آشدیث الطویل عن أوضاع البلاد ومقوماتها الفكرية » وريما 
سوف يأقي هذا الكلام أو بعضه في محله خلال هذه الدراسة . ش 

فيكفينا أن نقول في هذا المدخل إن الكاتب مضطر إلى هذا الموقف بطبيعة 
الموضوع » خصوصاً إذا مااضطرته الظروف القاسية للدفاع عن أفكاره في فترة 
معينة » عندما يمر الصراع الفكري بأزمة خاصة كا يحدث في البلاد المستعمرة » 
حيث تجهل غالباً أمر الصراع الفكري بينما هو يدور في أرجائها » ومن أجلها . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نرى أن الكاتب التقدمي » في الخارج : 
يجهل هو الآخر هذا الصراع » فنراه مثلاً يشارك في المعركة ضد الاستععار بجانب 
الستعترین » ولکنه یشارك فیها مادامت ق النطاق السیامی » وسرعان 
مایتعزل عنها حینا تأْخذ طایع الصراع الفكري نا بضیق صدره منها ني طابعها 
الجديد » أوأنه بعبارة أخرى » يرى أن من حق الرجل المستعمّر أن يدافع عن 


نو 


نفسه مادام دفاعه في الحقل السياسى . ولكنه حينا ينتقل دفاعه إلى الميدان 
الفكري ٠‏ يرى أن هذا الرجل قد دخل مكنا لاحق له في دخوله . 

ومن الممكن أن يفسر هذا الوضع بالجهل الذي يحيط بالصراع الفكري في 
البلاد المستعمرة سواء من ناحية أهل البلاد ‏ أو من ناحية الكتاب التقدميين في 
الخارج » ولكن التجربة تدل على أن هذا الجهل قد يكون مصطنعاً » بصورة أو 
باخری » ما يجعل القيادة السياسية في البلاد المستعمرة تتخذ من معركة الأفكار 
- ولأسباب معينة ‏ موقفاً حيادياً أو سلبياً » وأحياناً معادياً . 


؟ا يتخذ الكاتب التقدمي ‏ في اشارج ولاسباب آخری - الوقف نفسه » 
فتراه وهو يخوض المعركة ضد الاستعار إذا به كأنه ينحاز إلى صفوفه » حینا 
تتخذ هذه المعركة صبغة فكرية . 

ولو حللنا هذا الموقف الغريب لوجدنا أن هذا الكاتب التقدمي ‏ إما أنه 
يخضع لاعتبارات ملقنة أو لعقد موروثة » وهو في كلتا الحالتين يصبح موقفه إزاء 
الصراع الفكري في البلاد المستعمرة موقف العداء أوالحياد » فحينا يقدم كاتب 
من هذه البلاد كتابأ للطبع » ترى الكاتب التقدمي مثلاً يعلن عنه في صحيفته 
بثلاثة أسطر أو أربعة « كتاب اتخذ صاحبه موقفاً يناقض موقف الأحزاب 
الوطنية » . 

فإذا ماتصورت أن هذه الصحيفة توزع على نطاق واسع في البلاد 
الستعمرة » القی تدور فیها المعركة الفكرية » فسوف تدرك مدى تأثير هذه الملة 
النائمة عل مغر الككان هرا اذا اتات ال ها ةه 
صدوره » فنشرت مثلاً قائمة ل« الكتب القية التي صدرت خلال الشبر» 
وكياست أن كذ كزه من بينها .. 

وهكذا نشاهد موافقات غريبة بين بعض مواقف الكتاب التقدميين 
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ومايخططه الاستعار » حتى يرتاب من يشاهدها فيصبح يتساءل : هل هي مجرد 
موافقات ‏ أم هي على العكس اتفاقات تحمل طابع الصراع الفكري في نمض 
صوره ۰ 

مها يكن من أمر فليس موضوعنا دراسة هذا ا جانب من المشكلة » لأنه 
ينبغي لنا في دراستها أن نأخذ في اعتبارنا معطيات الشخصية التقدمية 
وخصائصها .ما لاايدخل في سياق حديثنا » غير أنه لابأس في أن نذكر للقارئ 
بعض تفاصيل ممايمكن أن نميه ( الأدب التقدمي ) دون أن ننسى مجايته 
لعمليات الاضطهاد في الجزائر مثلاً » أو في إفريقيا الجنوبية . 

ففي الجزائر نشهد بأن الكاتب التقدمي يقوم بالدور القيم » في فضح وحشیة. 
الاستعمار في البلاد المستعمرة وكشفها للرأي العام العالي . 

ولكن هذه اللاحظة لاتزيد موقف الكاتب التقدمي إلا غرابة » حيةا نراه 
من ناحية أخرى يلتزم الصمت أمام بعض ال جرامم الاستعارية » بيا يثيره غالبا » 
ماهو أقل منها » فيدهشنا موقفه في وقائع ذات دلالة : فقد رأينا مثلا » منذ 
سنة » تلك الفاجعة التي عنونتها الصحافة » حتى في البلاد العربية » ب ( خطف 
خائن كبير في الجزائر ) » وكانت بهذا النبأ » النقول عن شرکة آنباء آمريكية » 
تشير إلى مأساة مؤلة وجرية لاتغتفر » ارتكبها الاستعار ضد فضيلة الشيخ 
العربي التبسى » الذي اختطفته فعلاً اليد السوداء في العامة الجزائر ية حيث 
القطاعت أخباره هن ذلك الكين + 

ومن تتبع أنباء هذه الأساة يرى أنه قرأ في الصحافة نبأ اختطاف ( الحائن 
الكبير ) في سطرين ء ثم ثلاثة أسطر للتدارك بعد أسبوع وكان التدارك مائعاً 
جداً » حتى إنه لم يزل الشبهات التي ألقاها في الأذهان النبأ السابق » كأنما اليد 
التي حررت هذا التدارك زميلة اليد التي حررت نبأ الاختطاف وزميلة اليد التي 

- ١ 


وهكذا نرى : ثلاثة أسطر تشوه اسمأ محترماً » وسطران لتدارك مريب ... 
ثم يسدل الليل ظلامه مرة واحدة على مأساة هذا الشبيد الذي قام في وجه 
الاستعار خلال ثلاثين سنة . 

وهكذا يسود الصمت في تلك الصحافة التقدمية » ذات الهين أو ذات 
الشمال » بيغا هي ملأت العام صراخاً حينا اعتقل وحوع الكردينال 
( مندزانتي ) . 

وها هو ذا رجل آخر » ذلك الصحفي هنري علاج الذي اعتقلته اليد نفسها 
التي اختطفت الشيخ العربي التبسي ؛ وعذبه الجلادون أنفسهم » ولكنه لازال 
حياً يرزق وينشر عن تعذيبه كتاب تذيع الصحافة التقدمية صيته في أرجاء 
العالم . ويبلغ طبعه في البلد الواحد ‏ مثل بریط‌انیا العظمی - الملايين من 
النسخ » تم تعرضه الولايات المتحدة في معرضها في موسكو خلال شهر آب سبنة 
89 . وهو لكاتب شيوعي !!! . 

أليس لمن يتتبع هذه الأمور ببعض الاهتام الحق في أن يتساءل : هل هذه 
جرد موافقات أم هي محاولات لتحقيق أهداف معينة » أو بعبارة أخرى : هل 
هي اتفاقات خاصة بالصراع الفكري ؟ . 

إن شعورنا بمأساة الرجل الذي يعتقل ويعذب واجب .ء ولا بد أن نحني 
الرؤوس أمام كل محنة إنسانية » ولكنه من واجبنا أيضاً آن نقساك بحرية الفکر 
حتى أمام لوت مع خشوعنا إزاءه . 

إن تفاصيل كالتي نذكرها قد تأتي في صور متنوعة في موقف الكاتب 
التقدمي > وي مستويات مختلقة 5 

إننى أذكر مااعتراني من العجب خلال مطالعة أخيرة - وهي دون أي شك 
من أفيد مطالعاقي ‏ فقد تتبعت خطوة خطوة » فكرة الكاتب ملاحظاً فيها أكثر 

ل 


من مرة وجوه التشابه بين أفكاره وأفکار آود ییا في كتاب نشرته منذ زمن غير 


بعرك . 


وكان العجب يعتريني خلال هذه المطالعة إذ أنني لم أر الكاتب التقدمي 
یذ کر - ولو مرة واحدة - كتابي » حتى حينا يكون وجه التشابه بيننا لا يمكن أن 
يفسر بمجرد الصدفة . بل كنت أراه يلجأ في حالة كهذه إلى التعبير عن الفكرة 
الشاهة بألفاظ أخرى » ثم يتبعها بتعليق فيقول مثلاً : « إنه لمن فضول القول أن 
تقول كذا وكذا .. » وكأنه يحاول بهذا التعليق أن يجعل التشابه من طبيعة الأشياء 
حتى يبعد عن ذهن القارئ التساؤل في شأنه . 


وهكذا تصبح الفكرة المستعارّة من مؤلف من أبناء المستعمّرات شيئاً 
لايحتاج إلى ذكر صاحبه لأنه من الأشياء المتداولة » حسب التعليق الذي علق به 
الكاتب التقدمي الذي استعارها » وفي مکان آخر لا يلجأ هذا إلى مثل هذا 
التعليق » وإفا هو يبدل الألفاظ التي تعبر عن الفكرة : فقد تحدثت مثلاً عن 
الشعوب الإفريقية الآسيوية ووصفتها بأنها تكوّن ( الطبقة الكادحة في العالم ) . 
فنرى الكاتب التقدمي يبدل هذه العبارة أخرى فيقول ( الطبقة الكادحة 
العالمية ) . 


وليس لنا بعد هذا أن نصدر - بقتضی هذه التفاصیل ‏ حكاً عامأ بخصوص 
الأدب التقدمي والكتاب التقدميين » فإننا نجد في مواقفهم في أوربا من سمو 
الأفكار » وعلو النفس وطيبة الخاطر » وشجاعة الفؤاد ماهو جدير بالاحترام من 
كل إنسان يحترم نفسه . ولا كان علينا في هذا المدخل أن ننبه القارئ الذي لم 
تسبق له خبرة بالوضوع ‏ إلى بعض ال جوانب الجهولة من الصراع الفكري في البلاد 
الجتعهرة : ١‏ 


الفصل الأول 
عموميات عن الصراع الفكري 


يجب علينا أن نرجع إلى الوراء شيئأ ما » لنرى كيف بدأ الصراع الفكري 
يأخذ طابعه في البلاد المستعمرة . 


يجب أن نرجع - على الأفل ‏ نصف قرن إلى الوراء في مجرى الوعي 
الاسلامي , أي في اللحظات الأولى التي بدأ يستيقظ فيها حوالي سنة 1٠٠١‏ م : 
إن الستار يرتفع على المشهد الأول من المسرحية التي نحاول هنا وصف بعض 
مقاطعها . 

ويمكننا أن نتصور المسرح الذي يرفع فيه الآن الستار في بلد معين » حتى 
يكون لنا إلمام أكثر بالميزات التاريخية والنفسية التي تسم الأشخاص » الذين 
يقومون بدور في هذه السرحية » مع العل بأنا ميزات ذات طابع عام يشمل العام 
الاسلامي کله » ولا يختلف في مكان منه عن مكان آخر إلا بقدر ماتختلف الأمماء 
والتواريخ . 

ففي الجزائر مثلاً نرى الستار يرتفع عن شعب لازال يخدره النوم الذي أخنى 
عليه بضعة قرون : إنه الشخصية الأولى . 

ولكن في اللحظة نفسها تدخل شخصية ثانية نطلق عليها ( فكرة 
متجسدة ) » لأنها تقشل في شيخين وقورين : هما الشيخ بن مهنا والشيخ 


ms 


عبد القادر امجاوي » يتقدمان على مسرح التاريخ الجزائري بوصفها ول بطلین 
في الصراع الذي بدأ حينئذ ضد المرابطين والخرافات . 

ولا كان لظهورها دوي كبير في البلاد » جاءت شخصية ثالثة تدخل على 
أثرها : هي الاستعار . 

فالاستعار يدخل المسرح حتى يعيد إلى جوه صتأ يغار ويحرص على بقائه 
يي يطيب للنائمين نومهم . 

ذلك هو المشهد الأول من الصراع الفكري في الجزائر . 

ولكن الاستعمار لايلجأ في هذا الفصل الافتتاحي إلى غير وسائل القوة › إذ 
هو يدرك أنه يواجه ( فكرة متجسدة ) » يمكنه إقصاؤها عن خشبة المسرح إذا 
ماأبعد الشيخين اللذين مثلانها » وكذلك فعل بالضبط . 

ولكن سرعان ماتبين له أن الفكرة التي أراد إقصاءها بقيت حية في ميدان 
العرکة » إذ بقيت في صورة جديدة بوصفها ( فكرة مجردة ) استقرت في ضير 
الشعب . 

وهكذا يبدأ الفصل الثاني من الصراع الفكري » إذ آتیح للاستعیار آن 
يستنتج من الفصل الأول » الاستنتاجات التي سيطبقها فيا بعد في تخطيط 
سياسته الايديولوجية » إنه يدرك أن وسائل القوة إذا خابت إلى حد ما کا 
رأينا في الفصل الأول في مقاومة فکرة متجسدة ‏ فانها ستخیب حتاً وبالأحری ف 
مقاومة فکرة مجردة , وأنه يجب إذن اتباع خطط أكثر دقة . 


وهنا یبتدی الصراع الفكري على حقيقته إذ أن الاستعیار سوف يجتهد في 
هذا الفصل الجديد » في امتصاص القوی الواعية في البلاد الستعمرة بأي طريقة 
مكنة » حتى لاتتعلق بفكرة مجردة » ومن البديهي أنه سيحاول أولاً تعبئتها 
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لحساب فكرة متجسدة تحسّداً تصبح معه أقرب إليه منالاً » لأنه يمكنه مقاومتها 
إما بوسائل القوة أو بوسائل الإغراء . 

على أن الاستعمار لن يسلك هذا الطريق فقط ء بل إنه سوف يواصل في 
الوقت نفسةخرية ضد الفكزة المجردَة بوسائل ملاقة فيها أكثرمزوتة + ويستفين 
من أجل ذلك بخريطة نفسية العام الإسلامي : وهي خريطة تجري عليها 
التعديلات الضرورية في كل يوم » يقوم بها رجال متخصصون مكلفون برصد 
الأفكار ؛ إنه يربم خططه الحربية ويعطي توجيهاته العملية على ضوء معرفة 
دقيقة لنفسية البلاد المستعمرة » معرفة تسوغ له تحديد العمل المناسب لمواجهة 
« الفكرة المتجسدة في مستوى الطبقة المثقفة » فیقدم لمثقفین شعارات سياسية 
تسد منافذ إدراكهم إزاء الفكرة الجردة » . : 

+ وف مستوى آخر تراه يفضل لغة الدين » لأنما تسد بصورة محكة منافذ 

الوعي إزاء الفكرة » في هذا الستوی . 

غير أننا في مستوى أدنى درجة نراه يستغل جهل الْماهير ‏ لين حول 
الفکرة منطقة فراغ وصت لعزفا عن الجمع » وهكذا حتى يصل إلى أحط مستوى 
يستخدم سلاح المال » إذ يكون لنفسه بهذه الوسيلة صداقات ‏ أو كا يعبرون بلغة 
الحرب اتفاقات في البلاد المستعمّرة » تساعده على توجیه هجیات محكمة في الوقت 
المناسب على بعض القطاعات من الجهة الفكرية . 

ثم يزيد في إتقان خطته , فتراه يسدل ظلاماً شاملاً على تلك الجبهة كي 

وهذا يصبح وضع الأشياء وكأننا في قاعة غارقة في الضوء , بيما يبقى 
المسرح ذاته غارقاً في الظلام . 
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تلك مسرحية مخرجها الاستعمار » وهذا احرج لا يريد أن يشاهد النظارة 
فعلاً ما يجري على خشبة السرح . 


هذا هو الأسلوب الخاص بالصراع الفكري في البلاد المستعمّرة » نرجو أن 
نعطي عنها صورة موجزة في هذه الصفحات . 
* اخ اجو 


طالما حم إله الحرب أن يكون تحت تصرفه السلاح المطلق , الذي يعبر 
السافات » ويتخطى حدود الأوطان » ولا يرد بأسه بأية وسيلة . 
العابر للقارات ۰ 

ولکن سرعان ما قلب هذا السلاح الطلق قضية الاستراتيجية في العالم رأساً 
على عقب : إنهم كانوا يقولون في عصر الحروب الكلاسيكية » إن ربع الساعة 
الأخير هو الذي يقرر مصير الحرب . أما الآن فينبغي أن نقول إن ربع الساعة 
الاول هو الني یقرر مصیرها . 


من هنا اتخذت الأشياء مغزى جديداً في المنطق الحربي . الذي سيطر على 
قادة السياسة الدولية منذ نپاية ارب العالية الشانية » حتى أن مستر دلاس لو 
كان صريحاً وجهر برأيه » حينا كان يعد إنشاء قاعدة حربية لبلاده في آسيا , 
لقال : إنه يريد في الحقيقة إنشاء مانعة صواعق ٠‏ تجذب إليها صواعق ربع الساعة 
الأول في الحرب الذرية » بعيداً عن مواطن السكان ومراكز الإنتاج بأمريكا . 
ولو صارحنا هکذا قادة السياسة الفربيية ؛ لفهمنا حینگذ الفهم الصحیح 
تلك العطایا من الدولارات . التي توزعها أمريكا على بعض الحكومات الإفريقية 
والأسيوية » مقابل إنشاء مانعات صواعق في بلادها : إنها بلاد معدة بتلك 
العطايا لتصبح الهدف لامدفعية الذرية .حينا تندلع الحرب . 
۷ الصراع الفكري (؟) 


هذه هي الفكرة التي يخفيها في نفسه مستر دلاس في سياسة الأحلاف 
العسكرية » من نوع ( الحلف الأطلنطي ) مطبقاً في آسيا وإفريقيا » غيرأن 
هذه الأحلاف فد ام غر عة او الارن امع هف خا اة 
إلى المتوقع من الخراب والتدمير » علی نطاق حرب ذرية لا ينفع فيه ا أي 
احتياط من النوع الذي يفكر فيه مستردلاس » وهكذا باتت الحرب العالمية 
الثالثة التي عاشت الشعوب في انتظارها منذ عشر سنوات » من أبعد التوقعات . 

وأصبح من شأن السياسة اليوم أن تدرس كيف تكسب الس » لا كيف 
تكسب الحرب . 

ولكن هذا لا يعني أن المشكلات قد زالت مع الخصوم بسبب الاتجاه 
الجديد : فإن وجود هذه المشكلات وبالتالي وجود الخصوم فيها منوط بمسوّغات 
لا زالت قائمة » طبقاً لبعض الرواسب النفسية التي حاولت ۰ في دراسة سابقة » 
تبيين طبيعتها حينا تحدثت عن ( ذهان القوة والسيطرة ) . 

وعليه » فإذا كانت الحرب لن تقع نظراً هذه الاعتبارات » فإن الصراع 
سيسمر بسلاح آخر » وفي ساحات قتال جديدة » إن انتصارات السلام تتقرر في 
جبهات الصراع الفكري . 

وجب ألا يبقى عندنا شك في أن الحصوم الذين يتنافسون › على حور 
واشنطن - موسكو » للاستيلاء على عناص القوة » سيلجؤون إلى سلاح الأفكار ء 
لأن قنابلهم الذرية أصبحت عاجزة في الستقبل عن حل مشكلاجم المعلقة . 

وهذا الاستنتاج يطابق تاماً ما يتنبأً به أقطاب العام والفكر مثل ( برتراند 
راسل ) » الذي یستنثج في مقال خصصه لهذا الموضوع « بأن كل من يعتقد أن 
اتتصار الشيوعية أو أعوانها أصبح مستحيلاً » يجب عليه أن يعدل أفكاره : إنه 
يجب عليه أن يعترف بأن وجهة النظر التي بفضلها يجب أن تنتشر » هي أن 
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تنتشر بالاقناع لا بالقوة( » . 

فاذا اقتصرنا - في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ الإنسانية ‏ على اعتبار 
ما یتعلق بحور ( طنجة - جاکرتا ) فإن المشكلة التي تعترضنا ذات وجهين » 
لأنه يجب علينا أن نفكر كيف نعطي لأفكارنا أقص ما يمكن من الفعالية » ومن 
ناحية أخرى أن نعرف ما الوسائل التي يستخدمها الاستعار لينقص ما يكن من 
فاعلية أفكارنا ؟. 

وهكذا نصبح ‏ في الواقع ‏ أمام مشكلتين : الأولى تتضضن كيف ننشئ أفكاراً 
فعالة نی جقعنا"" ؟ . والشانية كيف يجب أن نفهم أسلوب الاستعار في الصراع 
الفكري ؟. حتى لا يكون له أي سلطان على أفكارنا . 

ولكني سأهم في الصفحات التالية بالمشكلة الثانية : ما طرق التخريب التي 
يمارسها الاستعار ضد أفكارنا ؟ 

هذا هو السؤال الذي سأحاول الإجابة عنه معتدأ على تجربة شخصية أعتبرها 
مفيدة لسببين : 

وبا : لأا تتضمن ربع قرن من حياتي . 

ثانيها : لأنها حدثت في بلاد مُستعمّرة حيث يكن للاستععار استخدام جميع 
وسائله . 

ومن الممكن أن أورد هذه التجربة على أا قصة أقصها على القارئ » أو 
مذكرات لمكافح في الجبهة الفكرية . 

ولكنني أتجنب الصورة الأولى لأنها ربماتوحي للقارئ أنه يقرأ قصة 
(۱) مقتطف من كتاب تيبور مند : ( بين الخوف والرجاء ) بأريس ١108‏ . 
() إنني أخصص دراسة لهذا الموضوع تحت عنوان ( مشكلة الأفكار في الجتع الاسلامي ) . 
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خيالية » ک أتجنب الصورة الثانية لأنها تضطرني لذكر الكثير من تفاصيل 
شخصية » لا أرى مناسبة لذكرها هنا . وإنما أود أن يقرأها القارئ بين الأسطر ‏ 
لأنها تكشف له دقائق الاستعار وتجلي خططه » في الصراع الفكري . 

إننا ذكرنا أن الاستعار مُخرج لا يرى أين يقع الضوء على المسرح حينا 
يدور فيه فصل من فصول الصراع الفكري › وإذن سوف يكون من المفيد إن 
وجّه بعض الضوء على من يقوم بدور فيه » حتى لو كان ضوء شمعة جيب » ماولا 
بذلك تجلية مهمة الصراع الفكري في وقت مناسب ٠‏ أعني في الوقت الذي يجد 
الغا فة تفسه مضطراً خوض معركة کار ۱ 

وربا آتاحت لنا هذه احاولة تصویر الطابع اشاص الذي تتخذه هذه ‏ 
المعركة في البلاد المستعمرة » حیث تکون فیها - م قلنا ‏ منعزلة عن الشعور في 
الداخل وفي الخارج معاً . ۱ 

ولسنا نشير بالشعور في الخارج » إلى الصحفي أو الكاتب التقدمي الأجني 
فقط ؛ وقد بينا فها سبق الدوافع التي تعزل هؤلاء نفسياً عن الصراع الفكري في 
البلاد الستعترة » ولكننا نشير إلى الثقف العربي نفسه » الذي كافح ضد 
الاستعیار ضن ( جبهة وطنية ) » إنه على الرغ من ذلك » أو على الأصح بسبب 
ذلك » م يكتسب التجربة الشخصية التي تتيحها الظروف لمن وجد نفسه في وضع 
الفدائي » أي منفرداً في جبهة الصراع الفكري في بلاده . 

إنه من الضروري لمن يريد أن يتعرف على وسائل الاستعمار في هذا الميدان » 
آن یکون له اتصال مباشر به » بیفا لا یکون هذا الاتصال ممكناً لمن يكافح ضن 
( جبهة وطنية ) تموله وتحميه » وتحیطه بالاحترام» تم قنحه غالبا مرکزاً یفبط 
عليه . 

أما الصحافي أو الكاتب التقدمي الذي يكافح في بلاده ضد الاستعار» 
بالكقابة و بالقول » فان قوانین بلاده لها عي من ای وتعمي أسرته » 


7ت 


ولربما وضعت أفكاره أحياناً موضع التقديس » کا نری أُولشك الأحرار من الشعب 
الإنجليزي » الذين رافقوا المهاتما غاندي في طريق ( الساتيا جراها ) الذي قاد 
الهند إلى الاستقلال . 

وهكذا يصبح للصراع الفكري ظروفه الخاصة بالنسبة لمن يجد نفسه متورطاً 
فيه في بلاد مستعمّرة كالجزائر » أي في بلاد تجهل هي ذاتها » أن معركة أفكار 
تدور في أرجائها ‏ فيتأق هكذا للاستعار أن يعزل من دخل المعركة » حتى ليجد 
نفسه في وضع الفدائي الذي يخوض المعركة على حسابه الخاص » دون أي قاعدة 
قوله وتسلح کفاحه ۰ 

إن ظروف البلاد الستعمّرة لم تترك لمن يدخل الصراع الفكري أن يختار » 
ولو قدرنا أنه قد اختار هو نفسه » هذا النوع من الکفاح » لکان في تقدیرنا 
نوع من الاعتساف ‏ لاننا نکون قد امناه » بقدار من البلادة لا یتصوره العقل 
.و بقدار من البطولة لا یدعیه لنفسه . 

فالاشیاء تسیر بصورة آلية . وطبقاً لقدر مقدور تفرضه طبيعة العرکة في 
البلاد المستعمّرة » ومقارنات أحوال ناتجة عن أوضاعها وظروفها الخاصة » فهذه 
الأشياء هي التي تقرر نوع المعركة وتضطر من أراد أن يخوضها أن يكون في وضع 
الفدائي المنعزل . 

ولي تكون هذه الأشياء أكثر وضوحاً في أذهاتنا » فلنتخذ من الواقع مثلاً 
يؤيد إيضاحها : إن ثورة تموز( یولیو ) ۱۹۵۲ م ف القاهرة كانت من ام 
احوادث بالنسبة للصراع الفكري » لأا كنست عهد فاروق وآذنت بعهد جدید 
وكان لهذا الحدث تأثير شرارة كهربائية انطلقت في وعي البلاد العربية والعالم 


الاسلامي ۱ 
وبذلك دخلت التاریخ فکرة معينة عثل شخصيتة جديدة تدخل سرح 
الصراع الفكري . 
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ولكن يجب أن نتصور بجانب ذلك » مدى اهتام المراصد اختصة |زاء ظهور 
هذه الفكرة » إنهم سجلوها في الحال وأبلغوا عنها فوراً . 

وعلى أثر ذلك سنرى شخصية ثانية تدخل السرح : الاستعار . 

لقد بدأت المعركة فعلاً تزداد حرارة » بقتضی تفاعل الرأي العام في البلاد 
المستعمّرة مع حوادث القاهرة » ولقد أبدى الضير الجزائري مثلاً اهاماً متزايداً 
لقضية الإصلاح الزراعي والملكية » حينا سجلتها الثورة المصرية بين أهدافها 
الأساسية 2 وان الشعب الجزائري متحمساً لهذه القضية 2 واا خاصة 
لأا تمثل قضيته » ما دام الاستعار قد استهدف في تخطيط سياسته الجزائرية › 
الاستيلاء على التراب وتحطم طبقة الفلاحين . 

هنا شعر الاستعمار بأنه أمام حالة خطيرة » إذ أنه أمام ( فكرة جديدة ) » 
وكان من الطبيعي أن يستعد لملة عنيفة ضد تلك الفكرة . 

هذه صورة موجزة من الظروف التي تكون ماد فصلاً من فصول الصراع 
الفكري في البلاد المستعمّرة . 

وبما يجب ملاحظته في هذه الأثناء » أن الصحافة ( الوطنية ) أي صحافة 
الأحزاب التى تحمل في البلاد طابع الكفاح ضد الاستعار » كانت تتخذ إزاء هذه 
الحوادث موقفاً شبه حيادي » إذ لا تنتشر عنها غير الأنباء التي توزعها شركات 
الأنباء العالمية » التي نعم مالها من روابط وثيقة بالاستعیار . حتی كان من الميسور 
على القيادة الاستععارية أن تعد عدتها للهجوم في ظروف جد مواتية . 

وهکذا بدا لاستعار فعلاً هجومه ضد فکرة الاصلاح الزراعي وتعدیل 
على أعدة صحيفة تحمل طابع الوطنية › واهاد ضد الاستعیار . 
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فتعجب إن شئت ٠‏ أيها القارئ الكريم » ولكنه واقع الصراع الفكري في 
البلاد المستعمّرة .. 

ولنتصور الآن : ماذا یکون موقفك في مثل هذه الظروف ‏ وليس أمامك 
إلا السكوت في صالح الاستعیار و الکلام في صالح قضية تم الشعب ! 

فاذا قدرنا آنك اخترت ال الشاني » فیبقی علینا آن نستنتج من هذا 
الفرض نتائجه ‏ إذ لا يمكنك أن تدخل المعركة » في مثل هذه الظروف ‏ الا 
منفصلاً عن ( الجبهة الوطنية ) التي تمثل في بلادك ( الجهاد ) ضد الاستعمار » أي 
أن الوضع هو الذي يفرض عليك ألا تدخل المعركة إلا بوصفك ( فدائياً ) لا 
حيلة له إلا اتباع ما پلیه ضيره علیه » ولا وسيلة له سوی ما بین یدیه » 
دون ما قویل أو زاد » دون سلاح يأتيه من خلفه في جبهة الصراع . 

تلك هي بالضبط ظروف الصراع الفكري في البلاد الستعمرة . ولیس لاأحد 
أن يختار سوى أن يستر فيه على هذه الشروط » أو أن يخرج من الميدان . 

وإنك تعل . لا شك » أن الاستعار بالمرصاد : فهو يريد طبعاً أن يضطر 
الكافح إلى الحل الثاني » أي أن يضطره إلى الخروج من الميدان . 

ولسوف يستعين بطبيعة الحال للوصول إلى غايته تلك بجميع مافي البلاد 
المستعمّرة من ضعف في حياتها الفكرية ومن رواسب سلبية في حياتها السياسية . 

وهذا الجانب من القضية لابد من توضيحه بسبب ما له من الأهمية في سير 
الصراع الفكري ‏ فلو آننا قنا بدراسة مقارنة للاشکال السياسية في بلاد ختلفة › 
أوفي بلد واحد في مراحل مختلفة من تطوره » فاننا سوف نجد علی العموم » 
صنفین من السياسة وان لکل صنف واقعه اخاص . 

فأما الصنف الأول فهو السياسة التى تقثل في ( آفکار جردة ) ؛ وأما الصنف 
الثاني فهو السياسة التي تتتثل في ( آفکار جسدة ) . 

۳ب 


وقد تكون الأولى نوعاً مطوراً من الثانية » ا يمكن أن تكون الأخيرة صورة 
منحطة من الأولى . ولكل صنف منهها اعتباراته الخاصة به . طبقاً لجذوره 
وفروعه النفسية 8 

فالسياسة التي تتطور تبعاً ل ( أفكار مجردة ) تعانق بحم الضرورة الضير 
الشعي > ومن ناحية أخرى فإنها تلتزم المبادئ والمقاييس والقواعد التي تتحك في 
سيرها » فإنها بذلك تحمل في طبيعتها مبدأ التعديل الذاتي الذي يفرض عليها 
رقابة من نفسپا » معدلاً بذلك حركتها واتجاهها عند الحاجة . 

وكل حركة من حرکانا تتطلب کي علية حسابية » تعقیباً علی نتيجتها » 
وتصحیحاً تابعاً ها » فان السياسة القعدة تراجم داماً نتائجها . 


وهذه المراجعة تحميها من تدخل أي عامل أجنبي يحاول تغيير مجراها 
ومرساها » لأنها تكون جهازاً معدلاً يطلق إشارة الخطر كاما حدث في الطريق 
أي حدث من شأنه أن يغير في الحركة أو في الاتجاه . 

ولقد لخص بعض الساسة هذه الاعتبارات كلها » أو أنها تلخصت تلقائياً » في 
ذهنه حينا صرح منذ عامين ٠‏ قائلاً ه إن سياستنا لا تخطئ لأنها علم » . 


فبقدر ما نتصور آن العلم لا يخطئ » فإن هذا السياسي يكون محقأ في وجهة 
نظره . 

أما في البلاد التي لم تبلغ درجة معينة من التطور أو التي سببت لها بعض 
الظروف وعواصف التاریخ » تكسة في التطور وحركة تقهقر شامل » 6 حدث 
لألمانيا في عهد هتلر » فإن الفكرة الجردة تحل في شخص لتنثئ صورة سياسية 
خاصة » وهذه بحكم شذوذها عن مقاييس العقل » تتشبث بفرد تنجسد في ذاته 
فتتطور وتنو وتنتظم طبقاً لصاه الشخصية انتظاماً تصبح معه هذه المصالح 
تلقائياً > هي السوغات والدوافع والقاییس لسياسة عاطفية . 
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وقد يحدث أن يتنحى أو ينحى ؛ الفرد الذي يجسد هذه السياسة فيحل 
مكانه كائن مركب ٠‏ أو بعبارة أدق ( مركب أفراد ) بجمع بینهم اتصال عضوي » 
مثل ما يمى في الطب ( التوام السيامية )'" . 

وقد يحدث أن يكون هذا الاتصال بواسطة جهاز هضم مشترك . فيصبح 
الکائن الرکب بذلك قامٌاً على تضامن هضي ٠‏ فكل ما يمر بحنجرة فرد من 
الأفراد المركبين يدخل في علية هضم مشتركة . 

وتصبح ( القضية ) كا يقال في العرف السيامي قضية هضم ٠‏ ولابأس أن 
يكون في الرؤوس المتصلة بالجهاز ال مضي أفكار مختلفة شريطة ألا يعطل ذلك 
الاختلاف عملية امضم » وإلا تخلص مركب الأفراد من الرأس الذي يحمل فكرة 
مشوشة » وفصله عن جهازه الحضي . 

إنه تركيب بالغ الدقة › والاستعار يتقن تركيبه بدقة صانع الساعات 
العبقري » فهو يكوّن لما جهازاً صالحاً لتحويل أي فكرة تظهر في البلاد 
الستعمرة إلى فكرة ( متجسدة ) قريبة المنال » ويكون له بالتالي خير وسيلة 
للقاومة أي محاولة » تظهر في البلاد الستعمّرة لتعديل وتصحيح نظمها 
السياسية . 

إنه جهاز يعمل طبقأ لآلية نفسية غير معقدة » تدفعه إلى الحركة دوافع 
عاطفية » وتوجهه العوامل التي تتحكم فيه لسياسة عاطفية » وهي عوامل تثلها 
في مستوى معين > مصالح خاصة . 

والاستعمار يعلم كل شيء عن آلية تلك المصالح ء التي تعبر في النهاية عن 
ردود أفعال لجهاز هضم . 


(۱) _ يعبرون بهذه العبارة عن التوائم التي تولد ملتصقة بعضو من أعضائها . 


TO 


ولا يغيب عن نظرنا أن السياسة لا تحيد » ولا يكن لأي محاولة أن تحيدها 
عن الطريق » طالما بقيت دوافعها في ضمير يعي ٠‏ وفي عقل يدرك » وفي قلب 
يشعر » أو بعبارة أخرى طالما كانت دوافعها متصلة بالأفكار . 

أما إذا كانت دوافعها ناشئة عن آلية جهاز هضم » فإن الاستعار يستطيع أن 
يتصرف في رغبات ذلك الجهاز » أي في شهوات ( مركب أفراد ) لتبقى البلاد 
الستعمرة تحت تصرفه سیاسیاً واقتصادیاً . 

والأمثال التى تدل على هذه الحالات كثيرة في البلاد الإفريقية ‏ الأسيوية » 
اتنا تری . مشلا مص تواصل تنیتها لاقتصادیة ‏ علی الر من الضفط 
الاحق السلط علی اقتصادها من اخارج منذ عامين . آي منذ تطبیق مشروع 
آیزنهاور الشهور » بینا تری في بلاد افريقية آسيوية آخری . النشاط الاقتصادي 
معطلاً علی ارم من حقنه بالدولارات آکثر من مرة » لأن سياسة تلك البلاد 
لا تخضع لسلطة ضير وعقل وقلب ٠‏ أي لسلطة أفكار ولكنها تخضع لشهوات 
امتا 

فالأمعاء التي ركب عليها الاستعمار الرؤوس الحاكة تعطل النشاط الطبيعي 
في الوطن . 

وحينا نتكم عن هذا الكائن الغريب » فإتنا لا تتحدث عن وحش من 
عصور ما قبل التاریخ » بل عن حيوان معاصر لنا : إنه كائن أميي تتصرف 
دوافعه الحضية في سياسات بدائية . 


وكل ما يقتضيه الإتقان من دقة تركيب هذا الجهاز الغريب » هو أن تؤدي 
شهواته وظيفة سياسية في البلاد المستعمّرة » وقد بينا أن الاستعار يتقن جداً هذا 


() حرر هذا الفصل قبل تأسيس الجهورية العربية المتحدة . 
TA‏ 


الترکیب » وأساس نجاحه نی هذه الهمة هو ما تتضنه نفسية الشعوب عامة » من 
ميل طبيعي نحو ( السهولة ) والاشیاء السهلة . 

فحيا تخطط السياسة طبقا لمبدأ السهولة » فإنها سوف تجتذب إلى تيارها 
كثيرأ من الناس ذوي النوايا الطيبة » الذين يقدرون الأشياء بناء على سهولات 
الا ٤ل‏ غ مراك النتفيل:: 

وإذا ما قدرنا أنه يضاف شيء من الإغراء إلى هذه ال جاذبية الطبيعية » فإتنا 
سوف نتصور حةية الانزلاق إلى وحل السهولات المغرية . وهذا الثيء موجود 
بالفعل » إذأن طريق السهولة تؤدي حةا إلى سياسة هضية تلبي وتغذي 
الشهوات . فهو موجوذ من بين الشعارات الرائجة في ازفا ا م 
کامات مثل الاستعیار والامبريالية والوطنية » تليق جداً لتشحم المنحدر حتی 
یکون الانزلاق عليه نحو السهولة ميسوراً جداً . 

وقد رأينا في مؤقر باندونج » كيف تستخدم كامات ( شيوعية ) 
و( استعمار ) » وقد استخدمها فعلاً بعض الدجالين في خطة تشحم محكة .ی 
يخرجوا المؤمقر من طريق البناء وینزلقوا به للتهافت والصخب . 

وهذا كله في سجية الإنسان في ميوله الطبيعية . وقد تعد برامج الثقافة في 
البلاد امتقدمة من أجل مقاومة هذه الأسباب النفسية حتى لا ينتج عنها 
انحراف ما في حياة الجتع . 

غير أن الاستعمار يستغل هذه الاستعدادات ويقرن أسبابها النفسية بخطط 
تربوية مناسبة في البلاد المستعمّرة » لأنا ليس لديا في ثقافتها الموروثة عن عهد 
انحطاط ؛ ما یقاوم أسباب الانحراف في نفسية شعوها » فيصل إلى أن يضع بتلك 
الاستعدادات سياسة ( عاطفية ‏ شهوانية ) تتفق مع مصالحه . فهو يضعها حينا 
يربط عواطف الشعب الطيبة بشهوات ( مركب أفراد ) معين . 


Na 


إنه يعم أن كل شعب مستعمّر يحقد على الاستعار » فتراه إذن يستخدم 
ادن اة رط رة الع لسع وكهوات ( مركت الأفراذ) 
الذي يتزع حياته السياسية . 


إن كامة ( استعار ) هي أخطر سلاح يستخدمه الاستعار » وأحك فخ 
ينصبه للجاهير » وما من خائن يدسه الاستعار في الجبهة التي تكافح فيها 
الشعوب المستعمّرة » إلا وكامة ( استعار ) هي التي تفتح له أبواباً مغلقة في 
عواطف الجاهير . 8 

وهذا وبغيره من الشعارات المثيزة » يقكن الاستععار من وضع الطابع 
البدائي على سياسة البلاد المستعمرة » ليقرر لنفسه بذلك انتصارات الحاضر 
والمستقبل » فهو يعم أنه من الميسور دائماً أن يخدع فرداً أو زمرة أفراذ » ولكنه 
من العسير عليه أن يخدع بفكرة أو يغري بها . 

ومن هنا ندرك ما سیبذل الاستعیار من جهد » لعزل الافکار عن اجال 
السياسي > حتى إن عمليات الرقابة والتصحيح والنقد الذاتي » التي من شأنها أن 
تکشف نوایاه وتعطل مشروعاته » تصبح غير ممكنة في البلاد المستعمّرة . 

إن الاستعمار شيطان » ولكنه لو جهر بإعجابه ( برکب الأفراد ) وشكره 
على الخدمات التي يقدمها له » عن شعور أوعن غير شعور , لكان دون شك › 
شيطاناً بليدا أبلد من وزير الخارجية الأمريكي » لو أنه شكر عن طريق الإذاعة 
أو الصحافة » حكومة إفريقية آسيوية لأنها سمحت له بإنشاء قاعدة حربية في 
بلادها » لتجذب إليها الصواعق الذرية بعيداً عن أمريكا إذا ما نشبت حرب 
عالمية ثالثة . 

إن الشيطان ‏ أو بعبارة أخرى الاستعمار - يكون أبلد من هذا الوزير 
الفضولي » لو آنه شکر ( مركب الأفراد ) على أنه أمعاء تهضم غذاءها بكل هدوء » 
فلا تکشف نوایاه ولا مشاریجه . 
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إن الاستعمار يحسب حساباً لكل أعماله وأقواله » حتى لا ينفك الاتصال بين 
مصالح مركب الأفراد » وبين انفعالات الشعب » أي بين شهوات البطون المؤثرة 
وبين الأوضاع العاطفية الواقعة تحت تأثيرها . 

والحافظة على هذا الاتصال هو الشرط الأساسي في خطة الاستعار 
الاستراتيجية » التى تقتض في حالة التطبيق : 

أولاً : أن يضرب الاستعار كل قوة مناهضة له » تحت أي راية تجمعت . 

ثانياً : أن يحول في كل الظروف » بينها وبين أن تتجمع تحت راية أكثر 
فعالية . 


وهذان الشرطان يحددان استراتيجية الاستعمار في الصراع الفكري في البلاد 
المستعمّرة : إنه يحول بين الفكر والعمل السياسي حتى يبقى الأول غير مثر والثاني 
أعى . 


وهو من أجل هذا » يطبق طريقة التجميد » التي تطبق في جبهة القتال 
لتجميد قوات العدو عند نقطة معينة . 


فالاستعار يتبع في ذلك طريقة تطبق في بعض الألعاب الإسبانية : إم 
يلوحون بقطعة قاش أحمر أمام ثور هائج في حلبة الصراع » فيزداد هيجانه 
بذلك . فبدلاً من أن بپجم علی الصارع یستر في امجوم علی الندیل الأجر الذي 
یلوح به حتی تنتهك قواه .. 


فالاستعار یلوج في مناسبات معينة » بشي یستفز به الشمب الستعتر حتی 
ب ویفرته ق اة هة اال اشر ال ب ا رو 
ویصبح عاجزاً عن إدراك موقفه ا عب اما » فيوجه 
ضرباته وإمكانياته توجيهاً أعى » ويسرف من قواه دون أن يصيب بضربة 


۰-۹ 


صادقة المصارع الذي يلوح بالمنديل الأحمر ... الاستمار بطل الألعاب 
الإسبانية ... في الجال السيامي . 


ويمضي الشعب الباسل في هذا الوضع الدرامي » كأفا تضحياته ذاها من 
النفس والنفيس جمدته وقضت عليه بالبقاء فيا هو فيه . 


وهكذا نصل إلى استنتاج جد غريب في السيكولوجية السياسية » وهو أن 
السياسة العاطفية لا تجد مسوغاتها في كسبها ولكن في خسارتها : فكاما تقطعت 
أنفاس الثور » ونزف دمه في حلبة الصراع » ازداد هجومه علی الندیل الأحر ... 


والاستعمار يجيد تشغيل هذا الجهاز ء لأنه هو الذي ابتكره ورکبه » أو 
ركب فيه بعض محركاته فهو يعم أن هذه الحركات ليست من مواهب ضير » 
ولک ھی خائ انعا 

فهو يستر إذن » في التلويح بالمنديل الأحمرء حتى لا تكون للشعب 
الستعتر فرضة يتدارك فيها + ويفكر فى آمره » وآن ینظر ال مشکلاته عنطق 
الفعالية » أي أن يضعها طبقاً للأسس السياسية العامية . 


هكذا يجمد الاستعار القوات التي تناضل ضده » يجمدها هكذا عند نقطة 


فلو أتيح لإنسان أن يتتبع يامعان » أحوال الصراع الفكري في بلد مستعمر 
معين » ورزق موهبة النقد السلم للاشیاء » والادراك الصحیح مجری التاریخ » 
أقول لو أنه تتبع هذه الأحوال منذ الحين الذي دخلت فیه القوی الناهضة 
للاستعیار علی السرح » فإنه سوف يتنبه لشيء هو أن الاستعمار يسلط الأضواء 
الكاشفة على ركن معين من المسرح , أي بالضبط على النقطة التي يريد أن جمد 
عندها القوى المناهضة له . 


م یری أن ركنا آخر من المسرح بقي يغمره الظلام . وإذا هو حدّق البصر 
لاحظ أن الأضواء الكاشفة تتحول عن هذا الركن عن قصد » كأن إرادة خفية 
تحرص على أن يبقى مغموراً بالظلام : ففي هذا الركن على وجه التحديد » 
پرید الاستعمار عزل ( الفکرة ) ومعها یعزل بطبيعة احال » الکافح الذي دخل 
العركة تحت رایتها ‏ واضطرته الظروف کا بينا أن يدخلها بمفرده » أي بصفته 
فدائياً يجد نفسه في نتقطة تقاطع النيران التي تصوب عليه من يمين وثمال » من 
خلفه وبين يديه . 

ثم لو أنه تأمل هذه الملاحظات لوجد نفسه أمام أمر يدعو إلى الدهشة : 
فهناك تفای نيب لس اسة الشهوية المتجسدة في ( القناة الحاضمة ) وبين 
الاستعیار . ومهیا تکن حقيقة هذا الاتفاق فلیس من الضروري » آن تکون 
الرؤوس المركبة على ( القناة الحاضة ) جیمها على بيئة منه » فإن هذه الغفلة ك 
سبق أن بينا من طبيعة السياسة العاطفية التي تتجه تلقائياً نحو السهولة » أو 
بتعبير آخر إنها من طبيعة القابلية للاستعمار . 

ومع ذلك فان هذا الاتفاق قد یکون مقصوداً بالذات » فإننا لا نتصور علی 
سبيل المشال أن مركب الأفراد الذي يحم في كراتشي » يجهل علاقته بالاستعمار 
ودوره في سياسة الاحلاف الاستعارية › بيا هو أدق جهاز ركبه الاستعار الذي 
أتقن جداً هذا التركيب » ونجح حتى في تركيب رأس علي خان على ( القناة 
امضية ) . الي تكوّن جهاز الح في تلك البلاد المظلومة 

ومع هذا ء أو على الرغ من هذه الدقة وهذا الإإتقان في صنع الآلات 
اماضة » التي يحاول الاستعار أن يجعل منها أجهزة الحم في البلاد المستعمرة » قد 
يجد نفسه أمام أمر واقع » تحدث إشارة خطر مفاجئة الاح على الرم هن 
احتياطاته وتوقعاته كلها » وعلى الرغ من شركائه الذين يشاركونه الأمر بحم 
الإغراء أو بحك البلادة . 


كت 


إن إشارة الخطر حينا تطلق » توشك أن توقظ شعباً مرهق الأعصاب جسم 
الالام مستولیاً علیه الغضب ‏ كأنفا المنديل الأعمرتجعله في حالة شبه تنويية . 

فإشارة الخطر التي انطلقت فجاة » قد تذکره بجقه . بل بواجبه ف فرض 
رقابته على السياسة المتبعة في بلاده وفي أن يطلب کشف اسابات ومراجعتها » 
ودا خو الط الأ كر غل الاستمار؛ حيينا يرق الشعت الستعمر یتول بنفسة 
امیاة السياسبة » 6 حدث ذلك آو کاد یعدت حینا تأسس ف البزاگر سنة 
۷ مء ذلك المؤقر الذي آقام قادة الاوساط الاستعيارية وأقعدها . 

لقد كانت لحظة خطر شدید بالنسبة للاستعیار » فقد شعر أن الوصل الذي 
وضعه وأحم وضعه بين شهوات بدائية تحرك مركب آفراد » وبين اندفاعات 
عاطفية تهز جماهير » بين عملية هض وبين سياسة تستهدف السهولة » شعر 
"الاستعمار فجأة أن ذلك الوصل قد أصبح مهدداً حينا انطلقت إشارة الخطر . 

فاذا سيفعل الاستعار في مثل هذه اللحظة ؟ ١‏ 

ينبغي لنا أن نلاحظ أولاً » أن الإشارة التي أعلنت الحظر » قد تكون بلغت 
بل إنها بلغت فعلاً إلى عامه » عن طريق مراصده قبل أن تصل إلى شعور الشعب 
الستعمر » لأنه لا يهلك جهازاً - كأن يكون طبقة مثقفة واعية ‏ من وظيفته أن 
يبلغه هذا النبأ . 

وبهذه الملاحظة ذاتها ندخل في الموضوع من بابه : إن إشارة الخطر.إذ تعلن 
على وقوع الحدث الأول من فصل من فصول الصراع الفكري . 

الصراع الفكري 1 

فهل هذه الكامة معنى في البلاد المستعمرة » وهذه البلاد تجهل عموماً قية 


2 


الفكرة في مصير الجتعات » كا تجهل دقة الخطط التي ترسم من أجل التحك في 
مصير الشعوب المتخلفة عن طريق أفكارها . 

إنه ينبغي أن نفهم الفرق الشاسع بين موقفين : موقف من يريد من الماء 
شيك تتطلبه تغذية جمه حینا یعطش ۰ وحاجة ترابه حیبا یزرع » وموقف 
من يريد زيادة على ذلك أن يعرف ما هو الماء بوصفه ( ماء ) » ومن أي العناصر 
يتركب وتحت أي الشروط يتم تركييه . فالفرق بيّن : بين موقف من يعم 
( تلقائیاً ) كيف يتصرف بالشيء في حاجاته مثل الماء » وبين موقف من يحاول 
أن يتصرف في الشيء ليس طبقاً لحاجاته فحسب بل أبعد من حاجاته البسيطة 
أيضاً . 


كذلك فان البلاد الستعمرة لا تمرف عموماً ما هو الصراع الفكري ‏ وافا 
تسجل تلقائياً تتائجه السلبية في حیانها » فحيفا ترسل إلى الخارج بعثة من 
الطلاب للدراسة العلیا . فقد قامت تلقائیاً بعمل یتصل بالصراع الفكري » 
ولکنها لا تعلم بالضبط مقتضیات هذا الصراع وأسلوبه ووسائله وأهدافه . 

وعلی ذلك فإن علها ينتهي حالما تخرج البعثة من أرضها » إذ تصبح شؤونها 
مجرد عملية صرف » يقوم با المصرف الذي يؤدي لكل طالب مبلغه الشهري . 

نپا لا تعلم آن تلك البعثة التي سامت شؤونها لامصرف . قد دخلت دون أن 
تشعر في حلبة الصراع الفكري » إذ تقبلتها رعاية الاستعار وأحاطتها برقابة 
دقيقة > وأعدت لكل فرد من أفرادها ملفأ خاصاً > لا يغادر كبيرة ولا صغيرة من 
تصرفاته الا آحصاها » حتی یکون لدی الاستعیار عن تلك البعشة معلومات أكثر 
مما هي عليه عند المصلحة أو الوزارة التي أرسلتها . 

فهذا بالنسبة للبعثة هو الفصل الأول : فصل التعرف تم یبتدی الفصل 
الثاني : فصل التوجيه . 

500 الصراع الفكري (؟) 


وهنا يبذل الاستعمار كل مواهبه الشيطانية حتى لا تعود البعثة بطائل 
لبلادها . إذ يتصرف من أجل ذلك طبقاً للمعلومات التي سجلتها الملفات : فهو 
يغذي الهوى والشهوات دون أن يصرف قطميراً ٠‏ فإن التكاليف تدفعها ميزانية 
البلاد المستعمّرة ذاتها والمصرف الختص يؤديها والمد لله في كل شهر ... 

ويستر هذا التوجيه السلبي خفيا كسرّ من أسرار ملفات الاستعار الخاصة 
بالصراع الفكري » السر الذي لا نعم عنه شيئاً نحن أبناء المستعمرات أو شبه 
الستعمرات » الا عندما يأتينا فجأة صداه في صحيفة يومية في شكل فضيحة أو 
جريمة يرتكبها أحد أفراد البعثة » دون أن نشعر أنه في الواقع صدى المعركة 
ونبؤها في صورة جزئية عابرة , لأننا تعودنا بمقتض ( العقل الذري ) الذي يجزئ 
الأشياء » ألا نرى الجزئيات التي تقع تحت حسنا تنبع من كليات لم تصل بعد إلى 
عقولنا » ؟ لا نرى من ناحية أخرى وبسبب تخلفنا الاجتاعي » أن العام الذي 
نواجهه ونعيش فيه مخطط » أي أنه عال لا تأتي فيه الأشياء عفواً وإغا بوصفها 
نتائج لخطط عحكة . 

ثم بعد سنوات من ذهاب تلك البعثة التي آرسلناها للخارج تأتي النتيجة 
النهائية : إن بعض أفرادها يعودون إلى البلاد بخفي حنين لأن التوجيهات 
الاستمارية الحكة حطمتها في الطريق » وبعضها الآخر لا يريد العودة لأن 
الاستعمار حينا لاحظ امتيازهم في العلوم مثلاً ‏ لم يرّمن مصلحته أن يتركهم 
يعودون » فاتخذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ذلك بكل ما لديه من وسائل 
الإغراء . 

غير أن هذه الأشياء لا تصل إلينا إلا في صورة جملة بصفتها مجرد أنباء 
تتلقاها من الصحافة اليومية ».دون أن تنضور أسباها الكامنة ودون أن تفغ ر أن 
هذه الفضائح اليومية » تنبع من فضيحة كبرى هي تصورنا الصبياني للعالم الذي 
نعيش فيه . 

غ7 


وبعبارة أخرى : إن البلاد المستعمرة تعيش الصراع الفكري » وتسجل 
نتائجه السلبية في حياتها أو ميزانيتها وفي أخلاقها ٠‏ دون أن تعلن عن حقيقته 
شيئاً » وتترك المعركة في وجوه نشاطها نتائجها التنوعة » دون أن تشعر تلك 
البلاد أن معركة مرت بأرجائها . 

فالأمر ‏ ک بيّنا في غير هذا المكان" ‏ أن الأشياء تمر علينا دون أن تصل 
لشمورنا ؛ لأننا مر على سطح الأشياء دون أن نصل إلى مکنونها . 


وهل يرجى من الاستعمار أن يسلّط الأضواء علی السرح » في الوقت الذي 
تدخل فيه الفكرة حلبة الصراع » وبالضبط على الركن الذي تبتدئ فيه 
المعركة ؟ 

لاشك أنه سوف یکون شیطاناً بلیداً لو فعل ذلك » بل علی العکس سوف 
يحاول أن يجعل الظلام يتزايد في ذلك الركن حيما تدخل الفكرة حلبة الصراع » 
بعنی آنه یحاول جهده عزل العرکة عن الطاقات الکافحة ف البلاد وعن وعي 
البلاد ذاما . 

وإذن فحينا تنطلق إشارة الخطر في كتاب صدر أو مقالة نشرت » فإن 
المكافح الذي أطلقها يجد نفسه منعزلاً وفي وضع الفدائي على الرغ من (رادته » 
وهكذا يبدأ كفاحاً فردياً بعنی الكامة . لا عجد فیه الفدائي قوة تسانده ولا قاعدة 
تمده بالغذاء والسلاح : فالظروف التي جعلت منه ( فدائياً ) لم تترك له وسيلة ولا 


یقتضیه منطق الوحوش الضارية » فيوجه ضرباته القاسية لكل أفراد أسرته 
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أطفالاً ونساء » لأن الضربات التي قد يتلقاها طفل أو امرأة أو شيخ عجوز, 
تؤثر في أعصابه وفي معنوياته أكثر من الضربات التي يتلقاها في شخصه . 

هذا هو أسلوب الصراع الفكري في البلاد المستعمّرة في صورته الانسانية ‏ 
وان ظروف ارب القاسية هي التی قلي هذا الاسلوب » وقد لا يجد القارئ في 
هذه الصورة » الا جرد تامیعات ال الجانب الق بحياة شخص وبحياة آسرته . 
ولكن عليه أن يقرأ هذه التفاصيل بين السطور » إذا كان يريد أن يكوّن فكرة 
صحيحة ٠‏ عن حقيقة الصراع الفكري في البلاد المستعمّرة » حيث يجعل منه 
الاستعیار صراعاً خفياً أصم دون صدى ودون شهرة : صراعاً يحيطه الظلام والإيهام 
والغموض ۰ صراعاً يصب العذاب .. حتى على العجوز .. حتى على المرأة .. حت 
على الطفل .. 


هذا هو الطابع العام للصراع الفكري في البلاد الستعمّرة . 


الفصل الثاني 


إن الاعتبارات التي تقدمت في الفصل السابق . تبين كيف أن الغموض 
يكوّن العنصر الأساسى الذي ييز الصراع الفكري في البلاد الستعمرة » وكيف أن 
الأنضار رهف اة عا افراع اتر رامال ان یا 
الذي يكافح الاستعار في جبهة وطنية تساند كفاحه » وإن كانت تفرض عليه » 
في الوقت نفسه رقابة لا تتفق دائماً مع ضرورات الكفاح 2 ا ن نیا ام 
بالسبة لاسام الذي دخل المعركة ضد الاستعار في بلد مستقل أوشيه مستقل » 
وبالتالي بالنسبة للكاتب التقدمي الذي يسهم أيضاً » في الخارج » في هذا الصراع 
في صورته السياسية كا ذكرنا آنفاً . 

ولا غرابة |ذا کان هذا الکاتب التقدمي » وذلاك السام الکافح في بلد مستقل 
أو شبه مستقل » يجهلان هذه الأشياء فإن ابن البلد المستعمرٌ نفسه بجهلها . 

ومن هنا كان علينا أن نخص التجربة الشخصية في هذا الیدان بقية آکبر » 
نما مكن أن تستحقه في ميدان آخر » لأنها سوف تنبه الشباب السام لاخطار 
الطريق ومفاجآتا في اللحظات التي سيدخل فيها حلبة الصراع الفكري » الذي 
سيقرر مصير العام أجمع » ومصير العالم الإسلامي العربي بوجه خاص . 

إن الغموض الذي يريد الاستعمار أن يحيط به الصراع الفكري » لا تبدده 
الاعتبارات العامة » لن م تستد برهانا من تفاصیل واقعية » أعني من صمي مجربة 


۷ 


وقعت فعلاً في ظروف معينة » فهذه التجرية تقضي حينا نريد أن نصور خطة 
الاستعار في هذا السبیل » أن نلاحظ مبدأين : مبدأ الغموض ومبدأ الفعالية . 

فالمبدأ الأول يقضي بألا يكشف الاستعمار النقاب عن وجهه في المعركة » إلا 
إذا م تترك له الظروف حيلة . فهو دانا أو غالبا يستخدم قناع القابلية 
للاستعمار . 

والبدا الشاني ناتج عن الأول في حيز التطبيق » إذ أن هدف الاستعار 
لا يتعلق في الأساس بذات شخص معين ٠‏ ولكن بأفكار معينة يريد تحطيها أو 
کنها . حتى لا تؤدي مفعولها في توجيه الطاقات الاجتاعية في البلاد الستعمّرة . 


وهذا يعني أن الاستعار لا يبغي حياة المكافح في ذاها » فهو لا يلجأ إلى 
النيل منها » إلا إذا اضطرته الظروف إلى ذلك » بل لعلنا نراه في بعض الحالات 
يشعر بالخيبة والخسارة » إذا مات الکافح لأن مونه أحياناً حياة لأفكاره > ولقد 
شعر بهذا الشعور . دون أي شك عندما قضى نحبه » ذلك المكافح ( بن باديس ) 
الذي قاد الفكرة الإصلاحية في الجزائر طيلة سنين عديدة . ذلك أن موته قد 
حرر هائياً الفكرة الإصلاحية ٠‏ التي كانت تشبه ( فكرة متجسدة ) » فأصبحت 
بهوت صاحبها ( فکرة مجردة ) لا یجد الاستعار إليها سبيلاً . 
التفصیل » عزل الکافح في حلبة الصراع الفكري » من جانبین : 

أولا : أن ينفر من أفكاره الرأي العام في بلاده ¢ بجمیع الوسائل الصالحة 
لذلك . 

ثانياً : أن ينفره هو نفسه » من القضية التي يكافح من أجلها بأن يشعره 
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فكيف يطبق الاستعار فعلاً » هذين المبدأين في ظروف معينة أي عندما 
تدخل فكرة على المسرح في صورة كتاب . 

إننى أوضحت في دراسة أخرى كيف تصرف الاستعار في مثل هذا الموقف » 
فيضع إصبعه على ( زر ) خفي . لینطلق بذلك تيار من ردود أفعال مضادة 
للفكرة التى آذنت بظهورها مراصده » عندما دخلت إلى السرح( . 

فيكفينا إذن أن نصف للقارئ حالة حدثت فعلاً : عندما ظهرت الطبعة 
الفرنسية من كتابي ( شروط النهضة ومشكلات الحضارة ) منذ خمسة عشر عاماً . 
بالجزائر » وضع الاستعار إصبعه على ( الزر ) الحفي › فانطلق التيار المضاد 
بثلاثة ردود أفعال . 

فقد صدر رد الفعل الأول في جريدة ( جمعية العاماء المسامين الجزائريين ) 
في مقالتين يصف صاحبها الكتاب بأنه في مله » مقتبس من مقالات نشرتها 
جريدة باريسية کبری . هي لسان حال اکومة الاستعيارية تقريباً » بإمضاء 
مراسلها نی القاهرة » السیو فلان ۰۰ 

تم أتى رد الفعل الثاني في جريدة حزب وطني . في مقالتين أيضاً » یتظاهر 
صاحبها بنقد نزيه للكتاب . فأورد نقده تحت عنوان ( خطوة مخطئفة 
واختبال ) ٠‏ وهو عنوان ذو إيحاء ... ؟! نرى . 

وأ في الأخير . رد القعل الشالث في المريدة الركزية للحزب الشيوعي 
بالجزائر » وعلى الرغم من آن الوقف الشيوعي عموماً » یتسم بطابع ( النقد 
الذاني ) . الذي من طبیعته التحري ۰ حتی لا يترك للخصم فرصة . فانتا نری 
الصحيفة الشيوعية الرکزية تحقق هي الاخری » خطة الاستعار تجاه هذا 


. ) راجع کتابنا ( شروط النهضة‎  )۱( 


۳ 


الکتاب فتصوره للرأي العام » الذي لا یتصل به مباشرة لأنه مكتوب بلغة 
أجنبية » ولان الامية غالبة في البلد , تصوره بأنه « کتاب یستحق الرضا من 
الاستعار » . 

ون أن نضيف إلى هذه المواقف الثلاثة » موقف الصحافة التقدمية التي ۸ 
تقل كامة في الموضوع » فكان سكوتها من ذهب بالتسبة للاستعار . 

فلو حللنا الآن هنه القصة التی آوردناها » دون أي تعليق عن تركيب 
عناصرها الأساسية » فانه یآ ا ا الاستعار » لأنه في 
الواقع لم يكن من مصلحته أن نراه . وهكذا نلاحظ أن القصة قد حققت فعلاً 
البدا الأول » إذ أننا م نري سطورها أن للاستعار دخلاً في تصيها › وتنسيق 
عناصرها وترتيبها . 

ولكن النظرة الفاحصة تبدي بين السطور » الأشياء التي تخفيها السطور , 
فلو حللنا بعض التفاصیل اي لا یکن أن نعمد الها ها حتی لا نقع نی اطالة 
غير مکنة » فاندا سوف نری ف التفاصیل التی آتت مثلاً نی جريدة العاماء » 
الإتقان الذي نجده عادة فيا يصنعه الاختتصاصيون الذين يعملون بالمراصد الخاصة 
بالصراع الفكري » ولتوضيح هذه الملاحظة ٠‏ بصفة عابرة » نقول على سبيل 
اانه :إن :ضاعي القتالة الى ب کان ال رال رده کر تست 
سارو ود عرقي لا یف هنم امريد ی یک ان ب ا 
الیها . وإذن فهو مكلف بأن يقول هذا القول . 

الهم أننا إذا تجنبنا الخوض في تفاصيل جزئية وعدنا إلى القصة في جملها , 
فسوف نجدها بعد أن حققت المبدأ الأول الذي يحيطها بالغموض الكافي . قد 
حققت المبدأ الثاني أيضاً , لأن المعركة لم تعد بين كاتب يدافع عن قضية وبين 
الاستعمار الذي تتناقض مصالحه مع تلك القضية » بل هي أصبحت في ظاهرها . 
معركة بين ذلك الكاتب وبين هيئات وطنية تزع بأها تمثل تلك القضية . 

2 


ونه اة الى حول طبیمة المركة لصالح الاستعبار تطبّق تجاح في 
میدان کفاح الماهیر . کا تطبق فی میدان کفاح الفرد » فحیفا تکوّن الأحداث 
والظروف وحدة کفاح شاملة ضد الاستعیار » نرى هذا الأخير يشرع في خلق 
وحدات کفاح جزئية ؛ حتى يحدث الخلاف والتنافس بين القوى التي تقاومه , 
تتحرف بذلك للمرکة من معرکة بين قوی الشعب الستعتر والاستمار إل 
معركة بين القوى الشعبية ذاتها » ؟! وقع هذا في كوريا وفي الصين وفي الهند بعد 
التقسي » وفي إندونيسيا إلى حد ما . 

وهذه الخطة تحقق للاستعار هدفين : 


أولاً ت تحطيط من المستوى الروحي أو الأيديولوجي ¢ الذي كانت تدور 
فيه المعركة ضده . 

ثانياً - تشتيت القوى الموجودة في المعركة . 

فأما النتيجة الأولى فانها تنساق بطبيعة الحال : فالمعركة إذا ما فقدت 
طابعها بوصفها وحدة شاملة > فنا تة تفقد بذلك من معنوياتها وشيئاً من قداستها 
في نظر الماهير . 

وهذه الملاحظة تفسر لنا ما يبحدث في بعض المعارك التي لا زالت تجري 
تحت أعيننا اليوم . 

والأمم التي لما تجربة في ميدان الكفاح السيامي تعام أن أكبر مواقفها في 
التاريخ » هي الواقف التي آملاها مایسمیه العرف السياسي ( الوحدة القدسة ) . 
مشل الوحدة التي کونتها الشورة الفرنسیة"" . للقيام في وجه الحلف الملكي 
الأوربي 


) في عهد من عهود تلك الثورة عندما تألفت اهميثة الثورية العروفة بام ( هيلة ال العام‎ )١( 
. (Comite de salut public) 


۳ 


إن أكبر لحظات التاريخ هي دوماً اللحظات التي تتكون فيها وحدة كفاح 
شاملة ضد الطبيعة أو ضد البشر . 

فعندما تكون المعركة على هذه الصورة فإنها تكون في مستوى القداسة , 
وذلك هو مستواها الأيديولوجي في أوجه . 

ولكنها حالما تفقد طابع الشمول فإنها تهبط من هذا المستوى . 

وعليه فالمعركة تصاب بالتدهور والانخطاط الأيديولوجي حالما تحتل فيها 
وحدات كفاح جزئية مکان وحدة الكفاح الشاملة » وحالما يحدث هذا الانخطاط 
او المبوط في المستوى الروحي « فإن القوى المكافحة تتیدد . 

وهذه هي النتيجة الثانية . 

وإننا نجد في تاريخ الإسلام صورة هذا التدهور الروحي ٠»‏ الذي يؤدي حت 

التدهور السياسي » بوصفه نتيجة ثانية . 

إن واقعة صفین فصمت الوحدة الشاملة الق بناها مد مر بأمر من ربه » 
نحطت بذلك من مستوى المعركة التي بدأت يوم بدرء وهذا الحط أو المبوط 
'لأيديولجي ل يلبث أن أى بنتائجه المشؤومة في الميدان السياسي ... مصداقاً 
لقوله عز وجل ( وأَطِيعُوا له وزشوله ولا تنازشوا فتفغلوا وتذقب رک 
واضبروا ان له مَع الصّابرين 4 [ الأنفال ۶0/۸ ] . 

إن الاستعمار يطبق ضناً هذه الاعتبارات في خططه المقررة ضد کفاح 
الشعوب الستعمرة : اٍنه دف أولاً ‏ إلى الحط من مستوى كفاحهم الأيديولجي » 
وذلك بأنه يحاول قبل كل شيء فعم الوحدة الشاملة التي تضفي على ذلك الكفاح 
القداسة وتهبه قمة خلقية عليا » وهو يعم أنه يحقق بذلك الأهداف السياسية 
القصودة ۰ 


ا 


ومن الطبيعي أن يكون فكر في تطبيق هذه الخطة . ضد وحدة الكفاح 
الشاملة التي تكونت في باندونج . 

إنه فكر لاشك » كيف حط من مستوی هذا الکضاح العارم . ويحل فيه 
وحدات کفاح جزئية مکان وحدة الکضاح الشاملة التی بعشت في قلبه الرعب › 
لانپا مکونة من شعوب |فريقية وآسیا جیعاً . ۱ 

فلكي يحقق الهدف الأول ماكان علیه الا آن یبذل مایستطاع » من أجل ألا 
تجد هذه الشعوب قاعدة نظرية في صورة كتاب مثلاً » تركز عليها أيديولوجية 
کفاحها » ويجب أن نعترف بأنه نجح حتى الآن في تحقيق هذا المدف إلى حد ما . 
وربما يقول التاريخ كيف نجح ... 

أما بالنسبة للهدف الثاني . فإن الاستععار حققه أيضاً إلى حد ما بتصرفه إزاء 
بعض الاستعدادات الشخصيء , وبتشجيع بعض المبادرات أوالإيحاء ها عند 
الحاجة . 

فحينا يعقد البانديت نپرو خلال عام ۱۹۵۲ » مؤترأ للکتاب الاسیویین 
بنيودشي ‏ فانه من دون شك يعمل في نطاق تحرير الشعوب المستعمّرة ؛ ولكننا 
إذا فحصنا علاً كهذا بنظرة أدق > فان جانباً منه يبدولنا وكأنه يلتقي بنوايا 
الاستعمار ‏ وذلك بقدر مایکون في انعقاد مور الکتاب الاسیویین . تعویض عن 
وحدة کفاح افريقي آسيوي شاملة بوحدة کفاح آسيوي جزئية . 

وقد نعلم على ضوء مابينا » أنه مجرد هذا التعويض يحدث هبوط في المستوى 
الأيديولوجي . في الصراع الذي نشأ في مؤقر باندونج ٠‏ وهذا الرجل السياسي 
الكبير » الذي رافق غاندي في مرحلة التحرير . قدم .هذه الصورة . في الميدان 
الفكري » سابقة سيستغلها الاستعمار . في الميدان السياسي » بمساعدة رجل سياسي 
آخر ء هو الدكتور نكرومه , الذي يقوم بعقد مؤتمر إفريقي ( بأكره ) في اليوم 


اه 


الذي یجمم فیه موقر افريقي ‏ أسيوي ( بكوناكري ) ء أو بعبارة أخرى : 
الرجل الذي يحاول أن يحل وحدة كفاح جزئية مكان وحدة الكفاح الشاملة . 

وقد نعم ما في هذه المبادرة من تحقیق طة الاستعمار بهدفیها الذ کورین . 

کا أتنا نعم عندما ينعقد مؤمر الكتاب الزنوج في مكان ما » أن حدثاً كهذا 
يدل على نهضة الشعوب المستعمرة الفكرية > ولکن لانسی ماقد یکون وراءه 
من تقديرات الاستعار » حتى لو فرضنا أننا لانعلم مباشرة شيئاً عن هذه 
التقديرات بالنسبة إلى الصراع الافريقي - الأسيوي . 

وهکذا یستطیع الاستعیار بطرق مختلفة › تحويل المعركة التي تنشأ بينه 
وبين القوى التحررية إلى معركة ؛ أو على الأقل إلى منافسة ء بين تلك القوى 
نفسہا » ۴ رأينا كيف يحول معركة بينه وبين فرد - یکتب مثلاً إلى معركة بين 
هذا الفرد وإخوانه أنفسهم ... 

وهكذا فلو عدنا إلى القصة الآنفة التي دلتنا على الخطة التي يطبقها 
الاستعار » ليحوّل اتجاه المعركة عندما تكون في مستوى الفرد » ولو عبرنا الآن 
عن مفادها بمصطلح عل النفس » لسوف نجد آن الاستعیار استطاع » بجرد وضع 
إصبعه على زر خفي » آن يحوّل المعركة إلى عملية نفسية ذات هدفین : 

فن جانب نرى أنه قد ألقى على الكتاب الذي صدر » كل الأضواء التي تشوه 
صورته أمام الرأي العام » وتخلق حوله شبهات » ليس من السهل إزالتها في بلد 
تسيطر عليه الأمية والسياسة العاطفية . 

ومن جانب آخر نرى أنه قد خلق » أو حاول أن يخلق » في نفس الكاتب 
عقدة » محاولاً آن یفصله بذلك عن القضية . 

وهذان الجانبان يمثلان في الواقع تطبيقاً محكأ للمبدأ الثاني » یستطیع معه 


ت 


هذا الاستعار أن يحطم وحدة الجبهة المعادية له في البلاد المستعمّرة »> ويعطل 
نشاطها الفكري كيا يبقى النشاط السياسي أعى » والأفكار دون جدوى . 

ومع ذلك فنحن هنا لاحاول تفسیر ظاهرة لاغلك کل آسرارها ‏ إذ ليس 
لیا ممل مات عدفقه کین کیت الاستضار تفاصيل الفح حى نان روود 
الافعال » الوجهة ضد الکتاب موحدة علی الرغ من صدورها من هيئات مختلفة » 
وإغا نريد أن نجعل هذه الظاهرة موضع التأمل لدى القارئ » ليدرك قوة 
الاستعار في هنا الیدان . 

وأمام هذه القوة يدرك خطورة الموقف الذي يوجد فيه من يكافح في هذه 
الجبهة » عندما يتم عزله على الصورة التي أشرنا إليها . 

وقد يفهم القارئ من خلال المبدأ الأول والثاني » أنه ليس من مصلحة 
الاستعمار عندما يريد خنق فکرة » أن يدفع بجهاز البوليس والقضاء في العركة » 
إلا في بعض الظروف » عندما يتأكد عامياً أن الخطة المدبرة قد تؤدي بالفرد الذي 
يجد نفسه في هذه الظروف إلى حافة الاتتحار » ذلك لأن الخطة تكون قد 
أحاطت بجوانب حياته كلها » وطوقته ماديا وأدبياً > حتى يكون على وشك 
اليأس » وحينئذ ربا يتبين للاستعمار أن من كان قريباً من اليأس سيكون قريباً 
من الانتحار . 

إن الختبرات التي تقوم أعمالها على عم النفس . توجه هذه العمليات بكل 
دقة » حتى يكون فصل من فصول المعركة في بعض الاحیان » قریباً من التجربة 
الى يجرها عاماء الحياة على بعض الحيوانات الصغرى . لاكتشاف حقيقة من 

قائق عللهم » وهكذا يضيح الكاتب الذي يحاول نشر فكرة ء حيواناً تجرب فيه 

بعض وسائل الصراع الفكري ٠‏ ولا يكون طبعاً لهذه التجربة العامية » من النوع 
الخاص , أي صدى في الشارع أو في الصحافة . إذ حينا يمر الكاتب بمراحل هذه 


مد 50 - 


التجربة ۰ فانه یر في الواقع براحل علية نفسية موجهة » فهو يطارد ويحاصر 
ودد بالاغتيال وبالتعذيب ولا ينتهي الأمر إلى هذا » لأن الاستعار كان هدف 
في الواقع إلى اغتيال أشنع ٠‏ وإلى تعذيب أفظع » يبقى سرها في خفايا النفوس 
الحطمة ٠‏ وفي أوضاع أدبية ومادية أضر بالكاتب وبأسرته من الشنق أو 
الإحراق . 

وقد يحدث في مثل هذه الظروف ألا يجد الكاتب مخرجاً سوى أن يوجه 
صرخة ليخرق بها الصمت الخانق الذي أحاطه به الاستعمار » فيوجه حينئذ كتاباً 
مفتوحاً إلى الرأي العام عن طريق صحيفة وطنية » غيرأن الاستعار قد أخذ 
الحيطة من هذه الناحية أيضا » فةر الأيام والأسابيع وتأتي أعداد الصحيفة 
متوالية » دون أن يجد الكاتب فيها الصدى الذي يخلصه من التطويق » الصدى 
الذي يخ بثاره من عدوه ۰ 

لقد خيبت الصحيفة الوطنية رجاءه » وهنا يجد الكاتب نفسه فجأة أمام 
نوع من الحيوان مزود بضير فيه شق ؛ كذلك الشق لصندوق الصدقات الذي 
توضع فیه الصدقات » والاستععار يلقي في هذا الضير ماشاء من النقود » حتى 
يسخره في تلك اللحظة لما يريد تحقيقه في جبهة الصراع الفكري . 

ولا شك أنها أقمى لحظة يواجهها المكافح » الذي يشعر فيها أن عزله قدتم 
فعلاً من جمیع الشواحي » وهنا تتفتح الماوية تحت قدميه ‏ وإذا بالظلام 
عوطة » ویفمر أعاق حیاته فلا یری آمامه طریقاً ولا حيلة . 

تلك هي أقسى لحظات الصراع الفكري » لأن الکافح بدأ یشعر بعبث 
موقفه . كأنغا ألقى بنفسه للتهلكة دون جدوى » ولا شك أن هذه الظروف تتنوع 
أشكالها » لکنها تمسك بالطابع الذي یضعه الاستعبار علی کل ظروف الصراع 
الفكري في البلاد المستعمرة » تطبيقاً للمبدأين اللذين يكونان منهجه العام في 


5 


هذا الصراع » وبعبارة أخرى : إن الاستعمار سوف يجد في كل الظروف من يسم 
إليه » مفاتيح القلعة عندما يلجأ إليها المكافح » ليتحصن فيها خلال معركة 
عنيفة » إنه سوف يجد من يسامه تلك المفاتيح لأنه وضع بعض النقود في فتحة 
ضيره . 

وغنى عن البيان أن صيحة الفدائى » أو إشارة الخطر التى أطلقها قد تذهب 
دون أن تنبه الرأي العام » لان الاستعمار استطاع عزله واه پیت خر 

إن هذه هي حقيقة الوضع الذي يوجد فيه الفدائي » في بعض مراحل 
الصراع » ولكن الأمثلة البسيطة التي قدمناها لاتعطينا الفكرة الصحيحة عن دقة 
الاستعیار ومهارته في هذا الفن . 

إن فنه يبلغ أوجه من الإحكام » عندما لاتبقى لديه الوسائل المادية » بمعنى 
آنه لا یستطیع استخدامها في ظروف معينة » وحینشذ تضطره تلك الظروف ال 
الوسائل العلمية البحتة . 

ماذا یفعل الاستعیار عندما یکون مکناً » آن یتصرف في العركة بالارهاب 
والاغراء » وبضير یوجه بنقود یلقیها فیه من فتحته ‏ وبما يمي على صحيفة 
( وطنية ) كي تلزم السکوت ‏ أو أن تختفي في ظروف معينة » عندما يكون غير 
كاف أو غير مكن » تطويق المكافح بالصمت وبالظلام . 

ماذا يفعل حينئذ الاستعار ؟ 


يجب أولاً أن نرى كيف يرتبط الصراع الفكري بالقضية السياسية في البلاد 
المستعمرة : إن هذه القضية تشمل علی مسألتين هامتين ها حسب اطرادهما 
الطبيعي : 


أولاً : تجمیع قوی الکفاح التحرري من أجل الاستقلال السياسي . 


¥ 


ثانیاً : توجيه هذا التحرر من أجل الاستقلال النفسى . 

فبالنسبة لامرحلة الأولى قد بينا كيف يحرص الاستعار على ألا تتجمع تلك 
القوى تحت راية سياسية مقعدة » وكيف أنه يستخدم من أجل ذلك وسائل 
ختلفة . وقد رأينا مثلاً كيف يستخدم المنديل الأحمر والأضواء الموجهة . 


وإن علينا هنا أن نكوّن فكرة عن الرحلة الثانية » حتى نعرف صورة 
الصراع الفكري في هذه المرحلة . 

فكفاح المند وباكستان مثلاً قد بدأ في ظروف واحدة » وعلى أرض وأحدة » 
وقد حققت القوى التحررية التي تجمعت تحت راية هذا الكفاح الاستقلال 
السياسي کا نعلم . 

ك أننا قد رأينا كيف انتهت هذه القوى » بعد أن حققت الاستقلال 
السياسي » إذ ذهب بعضها مع الهند » وبعضها مع باكستان في اتجاهين مختلفين ام 
الاختلاف . 

ونحن نرى اليوم بعد أن تحقق استقلال تركيا على يد أتاتورك » كيف أصبح 
من خلفه في أنقرة » يتصرف في هذا الاستقلال لصالح الاستعبار حتی أصبحت 
تركيا قاعدة للتجسس لصالح أمريكا . 

من هنا نعلم مدى الأهمية التي يعطيها الاستعمار إلى هذه المرحلة » والمكان 
الذي تحتله في التخطيط العام لسياسته العليا » وبالتالي المكان الذي تحتله في 
الخطة المرسومة للصراع الفكري في البلاد المستعمّرة . 

فإذا أدركنا أن مقتضيات تلك السياسة العليا تفرض رقابة شديدة على نقل 
وبيع السلاح في البلاد المستعمرة » وقد أدركنا ذلك بالتجربة المباشرة عندما 
قامت معركة التحرر » ولا بد أن ندرك أيضاً أا تفرض رقابة شديدة على حركة 
الأفكار في تلك البلاد . 

2۸ 


ولكن تصور هذه الرقابة الأخيرة سوف يكون ضعيفاً أو غير ممكن في تلك 
البلاد لسببین بیناها فیا تقدم وهما : 

أولاً : الأمية السائدة في البلد التي تجعل الشعب غير موهل للصراع 
الفكري » لانه يجعل قية الأفكار أدوات كفاح وتحرر . 

نانیاً : السياسة العاطفية القائمة في البلاد تجعل القيادة السياسية على حذر 
من الافکار . فهي تخشاها كا يخشاها الاستعار نفسه , لأنها عادة لاتتفق مع 
مركب الأفراد الذي يشل تلك القيادة . وهكذا نجد أنه عندما يرتفع الستار عن 
حدث في الصراع الفكري . فإن هذا الحدث يبدأ كسرحية ذات شخصيات 
خمس : 
دخوضا علی السرح » وقيادة تتجاهلها . وصاحبها الذي يحاول تبليغها › 
والاستعیار الذي حاول خنقها . 

ولقدستق آن شاءلتا کیت یفعل الاستمار عندها بفقد الوسائل الادية 
وتضطره الظروف ای الوسائل العلمية البحتة . 

إن هذا السؤال يتضن في الواقع جانبين يتعلق أحدها ( بالكيفية ) والاخر 
( پالسپبية ) . 
یفعل الاستعیار حتی بخنق الافکار » لا ( لاذا ) يفعل ذلك ؟ لأننا قد نعم أحياناً 
السبب الذي یدفع الاستعار لقاومة الافکار ‏ دون أن نعرف ( كيف ) يقاومها . 

فاذا یفعل عندما تعطيه مراصده إشارة عن ظهور فكرة ؟ كيف يتصرف 
ليحول بينها وبين المجتع الذي يحاول صاحبها نشرها فيه ؟ 

)۶( الصراع الفكري‎ A 


إنه ينبغي لذا أن نتصور الفكرة هدفاً يصوب إليه الاستعمار مدفعيته : 
فالفكرة هدف يكن إصابته » منفصلة أو متصلة بصاحبها . 

ولسنا نريد هنا أيضاً أن نعالج الموضوع في رحابته وسعته » ولفا نرید 
فقط » أن نلقي عليه ضوء تجربة خاصة نری خلاها کیف یستخدم الاستعیار 
الوسائل العامية في الصراع الفكري في حالة معينة . إننا نراه يصوب مدفعيته على 
النار لمدفعيته . 


إننا نعلم أن الترسانة الاستعمارية التي 2 سلاح الصراع الفكري ۰ مزودة 
بختلف آنواع القذاثف ۰ ولکن نرید وصف نوع خاص منها » یکن آن نقول ان 
مكتشفه هو العام الروسي بافلوف ‏ اكتشفه حينا قام > على ضوء تجاربه 
الشپسورة . عم النفس التجريبي . الذي تم بدراسة ره الفعل المنعكس 
( ۳۱۵۸۵۱۵۵۱6 6 ) . 

وربا أوردنا ضمناً » إشارة إلى هذا الموضوع في القصة التى ذكرناها عند 
الحديث عن الكتاب الذي نشر با جزائر » فإن القارئ أدرك لاشك بين السطور 
أن ردود الأفعال التي تقبلته بها الصحافة ( المناضلة ) » كانت في الواقع طلقات 
من مدقمیة الامتمان EN E‏ 
العام من النفور نحو الکتاب . 

فالقصة نفسپا » تدخل في نطاق الأسلوب العامي الذي یتبعه الاستعار نی 
الصراع الفكري » وتعطينا فكرة عامة أو مقدمة » عن كيفية استخدام بعض 
قواعد عم النفس في هذا الصراع » كا سنشرح ذلك بشيء من التفصيل فيا بعد . 

وريا عرضت للقارئ إشارة إلى هذه القصة في الترجمة العربية للكتاب 
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نفسه » عندما نشرت القاهرة سنة ۱۹۵۷ ۰ فقد ذکرت لها في هامش إحدى 
صفحات تلك الترجة . للفت نظر القارئ العربي إلى إحدى الظواهر التي تؤثر في 
الصراع الفكري في البلاد الستعمرة » ألا وهي القابلية للاستعار . 

ولكن حين أوردت هذه القصة »› على سبيل التنبيه للقابلية للاستعار» لم 
أكن أتوقع أن الاستعار كان يعد في الوقت ذاته خطة لمقاومة جيع الكتب › التي 
أنيت إلى القاهرة من أجل نشرها بالعربية . 

ولا م یبق و استطاعته أن يمنع صدور هذه الكتب ؛ بمجرد وضع إصبعه 
على زر » و یاصدار آمر قاهر  »‏ کان الأمرمکناً في الجزائر ء فم يبق إذن لديه 
الفكري » في كل وضوحها . 

إن الكاتب يشعر في بعض الظروف ‏ آنه ذرة یستطیع الاستعیار حطیه ا 
بکل سپولة , لولا آن تلك الظروف تضطره إلى احترام الشكليات ٠‏ التي تصبح 
في النهاية هي امصانة الوحيدة لذلك الکاتب » حينا يجد نفه فردأ معزولاً 
عاجرا . 

ولكن احترام الشكليات هو نفسه من الأسباب التي تضفي على المعركة 
الطابع امخاص » عندما يلجأ الاستعار إلى الوسائل العامية البحتة التي نحن بصدد 
الحديث عنها . 
ومشكلات الحضارة ) التي تضنت ۴ قدمنا › إشارة وجيزة إلى هذا الجانب من 
الصراع الفكري . 

فهي تكون واقعة مادية من الصراع الفكري > في مرحلة من مراحله » واقعة 
تمطینا الفرصة لفری رای العین ء کیت آن الاستیار ینتغل لقنواعد العامة 
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في عم النفس ٠‏ فيطبقها على وسط إنساني معين قد درس من قبل استعداداته 
عنها هنا یثمل هذه القتضیات وعلاقتها بقوانین علم التفی . 

والطريقة في ذاتا تسم ببساطة ملحوظة » اتساماً قثل معه في صورتها 
النظرية مایکن آن نمیه ( مرآة الکف ) ۰ آي الرة القي تعکس علیها حالة 
الحرمان . آو حالة نفور |زاء الثی الوضوع للانعکاس . 

والصورة النظرية هذه المرآة تكون على الط التالي : 


مرآةا لكف 







مرضّوع الاشکاس 


وهذا التخطیط یطبق علی عم النفس ‏ قاعدة بصرية بسيطة : انشا نعرف 
أن صورة الشيء تنغير حسب الأضواء التي تسلط عليه » وتطبق هذه القاعدة في 
فن التنوير » خاصة في المتاحف حيث نريد عرض بعض الأشياء في ضوء خاص . 

هذه القاعدة تطبق أيضاً في الإطار العقلي » ( فوضوع الانعكاسات ) هو هنا 
( فكرة ) نريد أن نعطي عنها صورة معينة » وبما أن الفكرة شيء لايرى ؛ أي 
شىء لا يمكن عكسه على مرآة مادية » فيجب أن نعكه على مرآة ذهنية » يإضافة 
الةم اق هذه لر فن أجل فا نكر ج من الد أن اة اة 
باسم صاحبها » حتى تجرى عليها العمليات التي تجرى على ( الفكرة المتجسدة ) . 


- ۵۲ 
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وبعبارة أخرى » إن هذه العمليات تجري في الواقع على اسم صاحب 
الفكرة » ثم يلحق أثرها النفسي الفكرة بالتبعية » أي إن الانعكاسات التي تسلطها 
( مرآة الكف ) على الاسم » تنعكس في النهاية عن الفكرة . 

هذه هي القاعدة العامة . 

والآن فلنشرح كيف تطبق هذه القاعدة في حالة وقعت فعلاً » وكيف 
تركب مرآة الكف في مثل حالة كهذه . 

والواقع أنه في الوقت الذي كانت فيه ترجمة كتابي ( شروط النهضة 
ومشكلات الحضارة ) تحت الطبع » وأصبحت الترجمات العربية لمؤلفات أخرى 
متوقعة » ظهر في مكتبات القاهرة كتاب كبير يض جموعة المقالات التي نشرها 
السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ جمد عبده في مجلتها ( العروة الوثقى ) » 
والقارئ يعم لاشك مایکون لکتاب هذا عنوانه من قية لافتة » لأنه يعم مالهذا 
العنوان من صدى في تاريخ العام الإسلامي الحديث » إذ أن كامة ( العروة 
الوثقى ) تحمل دوي معركة فكرية سجلتها النهضة الإسلامية تحت قيادة 
الفقیدین العظهین . وخاصة مادار من جدل بينها وبين أرنست رينان وجبرائيل 
هانوتو . 

ولا يخفى أن مايحمله عنوان كهذا ‏ ( العروة الوثقى  )‏ من وقار عند 
الماهير الإسلامية » وما يؤدي إلى نفوسها من إشعاع عهد ماجد لازال حيا في 
ذاكرتها » يجعل منه أحسن لافتة يوضع فيها شيء لإلفات النظر إليه بصورة 
یا وا ادها معطلا هل اه بكرن تن راه تسكن الأضواء 
التي نريدها على هذا الثيء حسب تصرفنا » لتظهره في الصورة التي نتناها . 

ولقد آورد مقدم هذا الکتاب » ذي العنوان الثیر » اسي بصفتي مولفاً 
لکتاب معین هو ( مستقبل الاسلام ) ورجع الیه مرتین في مقدمته » ولا شك أن 


ل ۵۲ هب 


هذا يشرفني بصفتي مؤلفاً يُذكر اسمه على لوحة دعاية مثل ( العروة الوثقى ) » 
ولكن يجب أن أوضح للقارئ ء أن اسمي قد ذكر على أنني مؤلف فرنسي « عاش 
في الثمال الافريقي ٠‏ وامتزج به وأحبه » واعتنق الاسلام » ولاق الأهوال في 
سبيل الدفاع عنه » . 

هذه هي القصة في كل بساطتها » أو في بساطة مظهرها : فهي في ظاهرها 
بريئة ومادحة فعلاً » ومن كتبها أو من طلبت منه کتابتها بهذه الصورة قد آودع 
فيها دون شك براءته ونيته الطيبة . 


ولكن تجربة ربع قرن عامتني كيف أتعرف على حقيقة شيء من هذا 
القبيل : فإنني اعرف أين تصنع ولماذا تصنع هذه البضاعة . فإن من وضع عليها 
خاقه » قد طلب منه ذلك كي لا یظهر الاستعبار نی المعركة طبقاً للمبدأ الأول من 
منهجه . 6 بينا ذلك ؛ وهو لاشك قد فعل ذلك دون أن يعرف على أي بضاعة 
وا 

ونبقى إذن بالفعل أمام قصة بريكة على ظاهرها . لم یز فیها القاری آثرً 
لكيد كائد » وليس من موضوع البحث هنا أن تقول كل ماتعنيه هذه القصة في 
إطار الصراع الفكري » وإنما نريد الاهتام بما تعنيه في جانب معين بحد ذاته حتى 
لاتقع في تطويل غير مناسب في هذا العرض . 

فنحن نريد هنا أن نعطي للقارئ فرصة التأمل في نبذة معينة من الصراع 
الفكري » فليعد نظره إلى ألفاظ القصة التي نحن بصددها ثم فلتقل له » لنضعه 
على الطريق الستقم ؛ إن مالك بن ني / ( يعتنق الإسلام ) - ؟ا يقول صاحب 
مقدمة العروة الوثقى ‏ بل هو يدلي إلى الإسلام بعرق مسام منذ ثلاثة عشر قرناً 
على الأقل » ولعل القارئ حينا يعم هذه الحقيقة يدب في نفسه شعور غامض بأنه 
أمام لغز يسام إلى الحيرة . 
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ولكن الاستعمار قد أخذ في حسابه جميع العناصر النفسية التى تكون هذا 
اشرق یاف قرف تس از ناس ابش مت 
الإرادة » الذي يتركنا في حيرتنا أمام بعض الألغاز فلا نحاول حلها ؛ آو بصورة 
أع إننا نقف في منتصف الطريق لا نحاول الوصول إلى نهايته » وهذا يتجلى في 
هروبنا من المشكلات حينا تفاجئنا . 

وهكذا تتجدد المشكلة » فالاستعار يدبر مكائده عن معرفة تامة بالنفسية 
السامة » فهو يعرف النقص الذي ممنع عقولنا من أن تضع بين الوقائع الارتباط 
الطلوب » الذي جعلنا نضعها تحت قاعدة موحدة ونستخلص منها حقيقة عامة ‏ 
ولا داعی للاطالة هنا » فقد أوضحت في غير هذا المكان هذا النوع من النقص 'ء 
الذي ل يخطيئ أحد المستشرقين الإنجليز حين أطلق عليه ( الذرية ) أي الاتجاه إلى 
اعتبار الوقائع والأحداث مجزأة منفصلة فردية » دون أي رباط عضوي بينها › 
فا هي في جموعها لاتكون وحدة معينة » أي حلقة من التاريخ وفصلاً من 
فصوله ‏ وإنما تكون في النظرية الذرية كوماً من الأحداث والوقائع جعتها 
الصدفة » في غير ماتركيب ولا تنسيق » فلا يمكن آن نستخلص من کوم کهذا » 
كونته الصدفة الحضة أية نتيجة علية ؛ أي قانوناً عاماً نطبقه في حالات خاصة . 

وهکذا عندما نفصل القصة التي نتحدث عنها » عن اللابسات التي تتضنها 
بوصفها تفصیلاً من تفاصیلها وحلقة من سلسلتها في اطراد معین » فإندا سوف 
نعدها ( غلطة موسفة ) علی الاکثر » ومذا کل مانأخذه من واقعة عندما نعزفا 
عن قريباتها دون أن تفقد الواقعة ‏ بسبب موقفنا البسیط والبسط للاشیاء - 
تأثيرها النفسي في سير الصراع الفكري » كا سنبین ذلك وکا جب آن نفهم بذلك 
بداهة » إذ أن جهلنا لیزات شيء ما » لا يعني أنه يفقدها فالجاذبية كانت جاذبية 
قبل نیوتن . 

أما إذا نظرنا للواقعة من خلال شبكة علاقاتها المنطقية العضوية » فیان 
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نظرتنا تثملها ی نطاق اطراد تاريخي وتسلسل حوادث » تجعلنا نقدرها بوصفها 
نتيجة للواقعة التي قبلها وعلة للتي سوف تأتي بعدها » وحینشذ سوف یتحدد 
مركزها في الصراع الفكري . وتظهر لنظرنا آهیتها السياسية ء إن أهيتها 
الحقيقية لاتبدو لنا حیفا تکون منفردة » بل حينا ننظر إليها بمقتضى قرابتها من 
وقائع أخرى ٠‏ أو بتعبير آخر بمقتض شبكة علاقاتها في اطراد معين » يعطيها 
معناها الصحيح » بقطع النظر عن حرفية مضوا » الذي قد يكون بسيطاً 
جدا . 

وهذا مايجب أن نراعيه بالنسبة إلى كل تفصيل يتصل بحياة الأفكار 
وبجركتها » بأن نقدر حساباً لكل جزئية تتضنها ملحمة فكرة تكون حلقة من 
حلقات الصراع الفكري . 

فينبغي علينا إذن أن نتناول ( الأغلوطة ) التي وردت في مقدمة العروة 
الوثقى ٠‏ على أنها جزء من اطراد معین ۰ أي بوصفها نتيجة للعنصر الذي سبقها . 
ومقدمة للذي سیتلوها . 

فنحن نجدها مسبوقة بعنصرین مفبرین ها » لا بعنصر واحد : !نا مسبوقة 
بصدور ترجمة عربية لأحد كتبي في لبنان » نشرت دون عامي ثم ألغيت منها نبذة 
وجيزة عن حياتي » كان الناشر الفرنسي أضافها للطبعة الأصلية طبقاً للعرف 
المعمول به في بعض دور النشر بفرنسا . 

فيجب إذن أن نقول أولاً إنه لولا التصرف في أحد كتبي دون عامي » وثانياً 
لول إغفال نبذة عن حياتي في الطبعة الفرنسية » لما أمكن لصاحب مقدمة العروة 
الوثقى » أن يرجع لكتابي مرتين في سياق معين . ثم ماأمكنه أن يجد مسوغاً 
لإصدار حكه علي بأنني « کاتب فرني اعتنق الاسلام » . 

وعليه فالأغلوطة » مها كانت مقصودة أو صادرة عن سپو ‏ فإنها بحم 
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الوراثة النفسية التي تنشأ » في أي الأحوال بينها وبين العنصرين السابقين » 
تدخل حتأ معهها في اطراد نفسي وفي تسلسل منطقي واحد . 

وعليه فكل حك يفصل الأغلوطة عن هذا الاطراد » سوف يكون على ضوء 
ماقدمنا » حكاً ( ذرياً ) » أي حكاً خطئًاً على المسألة . 

وواضح أن ظهور ترجة عريية لکتاب | أستاذن في ترجته » وإغفال نبذة 
منه عن حياة مؤلفه » ( والأغلوطة ) الناتجة عنهبا تتصل كلها بالسلسلة نفسها من 
الوقائع . ويجب أن أكرر هنا مرة أخرى > أنني لاأحاول تفسير ( علة ) الأمرء 
وإنما أهدف إلى توضيح ( كيفية ) وقوعه ي لاننجرٌ إلى استطراد لایناسب هذا 
القام . 
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ومها یکن من آمر فعلی ضوء ماقدمنا » نجد أن الواقعة التي نحن بصددها . 
لاتترکب من عنصر » هو الخطأ الذي صدر فيا يتصل بشخص في مقدمة ( العروة 
الوثقى ) » ولکن من عناصر ثلائة : ظهور الترجة السابقة واغفال شيء منها . 
ثم الخطأ الذي ينتج عن ذلك . 

فالوقائع الثلاث معاسكة » وإذا ماتناولناها بوصفها وحدة » ۸ يبق مجال 
لأن نصدر على جزء منها حكاً قائًاً على مبدأً الصدفة » ولم تعد تمر علينا 
( الأغلوطة ) بسيطة ٠‏ كشأنها حين يلقي القارئ النزيه » نظرته الأولى عليها . 
بل إنا إذا مانطرنا لیم نظرة تثمل صلاتا السياسية وطيقدا عليها منطق 
الصراع الفكري » تدل بكل بساطة > على أن الأفكار التي ج جات الل الخرق من 
أجل نشرها » قد وقعت داخل شبكة الراصد الفكرية التي سبقت الاشارة الیها » 
وأن حرکتها آصبحت موضع رقابة معينة . 

هذه هي النقطة التي كان علينا توضيحها أولاً ء فها نحن أولاء قد أُوضحناها 
هنا بقدر الامکان . 
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والان يجب أن نرتب حولها العناصر التي أدلت بها مقدمة العروة الوثقى » 
لندرك جيدأ كيف تكوّن هذه المجموعة من المعطيات المرآة التى قدمنا إلى القارئ 
فكرة عن صورتها النظرية » وعن كيفية تسخيرها لحاجة الصراع الفكري . 

فالعروة الوثقى بحكم صلاتها التاريخية العريقة في ذهن القارئ المسلم » تكون 
بالنسبة إليه مرآة مثالية » يمكن أن تعكس على فكره مانشاء عكسه ء أي أنه في 
إمكاتنا أن نستخدمها مرآة ( كف ) أو مرآة حرمان » إذا ماعكسنا عليها 
الانطباعات والخواطر السلبية متذرعين بالمؤثرات النفسية المناسبة ا سنبين 
ذلك . 

إنه يمكننا استخدامها مرآة كف بالنسبة إلى أفكار كتاب من الكتب » إذا 
ماوضعنا اسم مؤلفه أمام ( المرآة ) بطريقة معينة » وفي الضوء المناسب للإيحاء 
الذي نهدف إليه . 


ولا يخفى على فطنة قارئ ماتوحي به عبارة « كاتب فرنسي اعتنق 
الإسلام » » عندما تظهر في ضوء خاص » يسلطه مصباح مزدوج » مركب من 
اسين آخرین , 

فإن اسمي في المقدمة المذكوزة يظهر فعلاً بين اسم الأستاذ ليوبولد فايس 
مؤلف كتاب ( الإسلام على مفترق الطرق ) » واسم حيدر بامات مؤلف كتاب 
( مجالي الإسلام ) » والقلم الذي وضع امي بين هذين الاسمين » هو قلم كاتب قد 
تذوقت كثيراً مانشره عن التصوف في الاسلام » وإذا مااعترفنا لمذا الرجل من 
ناحية بحسن النية » فإنه يجب أن نعترف من ناحية أخرى بدقة الاستعار 
الجهنية » إذ أنه لايستخدم أصحاب الشهوات وذوي الميول السيئة فحسب » بل 
يستخدم أحياناً ذوي النوايا الطيبة ؛ ومعروف كيف يستغل سمعتهم الخلقية 
مراعاة لمبدأ الغموض في كل الظروف . فهو في الجال السياسي خاصة ؛ يستخدم 
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الفضيلة ضاناً لیبعد بپا الشکوك ‏ التي ربا تثیرها بعض العلاقات الريبة بین 
( مركب الأفراد ) الذي يثل سياسة عاطفية في البلاد الستعمرة » واممهاز الذي 
يشرف بالطرق العامية » على الصراع الفكري في تلك البلاد » ومن أثر هذا المبدأ 
في التطبیق ‏ آنه یضع بين الرؤوس التي تتركب على الآلة الماضة رؤوساً 
لايتطرق إليها الشك . 

وإذن فلا غرابة أن يستغل الاستعمار رجلاً طيبأ » دون عاسه » ليقحم اسمي 
في ( مرآة ) مكونة من العناصر التي ذكرناها » أي من امم ( العروة الوثقى ) » 
الذي يمثل ‏ بسبب المالة التي يحيطه بها تاريخ الإسلام الحديث ‏ المرآة العاكسة 
في أجلى صورها , ثم اسمي الكاتبين الكبيرين » باعتبارهما مصباحين نفسيين . 
ليسلطا على موضوع الانعكاس الأضواء المناسبة » ثم اسم صاحب المقدمة الطيب 
القلب بصفته ضماناً أدبياً يبعد الشكوك عن المرأة . 


وعلى هذا فالتركيب العملي يتم على هذه الصورة : 


العروة الوثقى 





ليوبولد فايس اسم المؤلف المقصود حيدق انات 


الضان الأدبي 


فا هي الآن الآلية النفسية التي طبقت في التركيب ؟ . 

أو بعبارة أخرى كيف تصاغ المشكلة في مصطلح عم النفس ‏ في معركة 
فكرية أعلنت ببدئها مراصد الاستعار » وأصدرت في شأنها الإدارة الختصة الأوامر 
اللازمة ؟ 
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إنه حينا تبتدئ المعركة ضد فكرة فإن اسم صاحبها لایستخدم کا ذكرنا الا 
في توجيه النيران . ول هذا يوضع في وسط المرأة » في مركز تلاق الأضواء . أي 
مركز تلاقي الإيحاءات التي يراد عكسها عليه » يي يعكسها هو بدوره على الفكرة 
القصودة بالذات . ` 

فن المؤكد مثلاً أن القارق في العالم الإسلامي يطلع على الكتب القية التي 
نشر‌ها الاستاذ لیوبولد فایس » ویستفید منها فائدة عظية » ولکن هذه الأفکار 
- لعامل شخصي يصدر عن تاريخ صاحبها ‏ يختلف تأثيرها في ( العقل ) عن 
تاثيرها في ( الضیر ) . لانبا خاضعة لذلك العامل الذي یربطها بصاحبها ؛ 
فجهود أحد المؤلفين قد يؤدي إلى إدراك الحقائق » بینا يودي جهود مولف 
آخر ؛ ودف في أساسه ء إلى تكييف الحقائق » إذ أن الأول يقدم بعض 
التفسيرات للقارئ » بينا يحاول الآخر أن يوخي إليه ببعض ( التغييرات ) 
الاجعاعية . 

وهذا الاختلاف » في موقف الولف وتأثیره اخاص ‏ إنفا يحدث في صورة 
الفعل الارادي آو غير الارادي » بقتضی صلاته الشخصية بالوسط الذي يتوجه 
إليه » حيث تنعكس في أفكاره آلياً كانمكاس لحياته الشخصية فيا يكتب . 

وار اه ى لايمكن لكتابات الأستاذ ليوبولد فايس أن تقدم للوسط 
الاسلامي مطالب ( تغييرات ) معينة في منهج حياته » أي أن تقدم له نظرية 
تقتضي تعديلاً في السلوك المجاعي » ولا دخل لإرادته في هذا الأمر » بل لعله 
يدت بضفة لاشغورية قاماً : 

وحين نؤكد هذا » فنحن أبعد مانكون عن تقوم أفكار الأستاذ ليوبولد 
فايس » وإنا نذكر فقط واقعاً اجتاعياً ‏ نفسياً يتصل بالوضع الخاص هذا 
المؤلف , بالنسبة إلى الأوضاع العامة في الجتع الإسلامي . 
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ولسنا نفقد الدليل على ذلك » لو كنا في موقف التسويغ » إذ يكفينا أن 
نذكر القارئ بالجدل الذي دار منذ سنوات حول اسمه » وكيف أسبمت فيه مجلة 
كانت تصدر آنذاك بالقاهرة » فقامت بالدفاع عنه , ولقد ترجمت هذه الجادلة في 
الواقع المحسوس » الظاهرة التي تحلل هنا آليتها النفسية . 

وما يقال عن الأستاذ ليوبولد قاين يقال مثله: عن الأنتاذ حیدر بامیات:: 
فان اسه كاتباً » يستحق تقدير القارث دون أي شك . ولكنه قد يكون هناك 
انعكاس حرماني على أفكاره بسبب التعامل الشخصي الصادر عن تاريخ الرجل . 

فإذا حدث أن مؤلفاً أطلق على نفسه ذلك الاسم - حيدر بامات ‏ في 
ظروف معينة» نم أطلق على نفسه أيضاً اسم جورج ريفوار » في ظروف أخرى » 
فاننا ندرك مایکون لاسم کهذا من تأثير حرماني علی آفکار صاحبه » کا ندرك في 
الوقت نفسه » آن تلك الافکار قد تکون مموعة هامة من ( التفسیرات ) القهة . 
دون أن يكون لا فعالية من حیث ( التغییرات ) الاجعاعية النشودة . 

ولعل القاری يدرك أننا قد تجنبنا حتى الآن الاعتبارات التى تتصل 
باتتخطیط السيامي العام » بینا نم آن خطة الاستعار ضد الافکار تشسل 
جانبين ٠‏ الجانب الذي يهم بالشژون العالية واجانب اخاص بالبلاد الستعمَرة . 
6 تجنبنا عامة الخوض في السياسة » على الرتم من أن محور الموضوع هو السياسة . 

فإن الفكرة لاتقاوم إلا لأا العضو الفعال في الحياة السياسية , ولكننا مع 
ذلك » تجنبنا الخوض في الاعتبارات السياسية » حرصاً منا على ألا تتناول سوى 
الاعتبارات ذات الطابع الفكري فحسب . 

فإذا وشعنا هذه الاعتبارات في محيط المرأة الى قدمنا صورتها فسندرك 
USEC ANN EAE‏ عن الام 
الموضوع للانعكاس في تلك المرأة . 
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فالقارئ المسل الذي تتجه إليه الأفكار » المقصودة بالذات » يعكس عليها : 
بصفة آلية ماعكسته في نفسه ( مرأة الحرمان ) على اسم صاحبها » فيكون هذا 
الاسم بنقطة التقاطع » حيث تتقاطع انعكاسات الكف والحرمان المسلطة عليه 
من قبل تلك المرآة » التي تعكس عليه الإيحاءات السلبية الصادرة عن المعامل 
الشخصي » الخاص بالمؤلفين اللذين أقحم صاحب مقدمة العروة الوثقى بينهها في 
تركيب الجهاز » وهنا ينطلق هذا الجهاز من تلقاء ذاته طبقاً للقوانين النفسية 
الحددة » التي يجيد الاستعار استخدامها في ميادين الصراع الفكري » وهو يعلم أن 
القارئ المسلم عامة بسبب تخلف بلاده » لم يمتلك المقدرة الكافية في نقد الأشياء , 
حتى إنه لايؤسس أحكامه على الأفكار » على جوهرها وطبيعتها مباشرة » ولكن 
على صورتها في مرأة معينة » أي بعبارة أخرى على الصورة التي يريد الاستعار 
إبرازها فیها . فهو يحم عليها طبقاً لانعكاسها على بصره » لاوفقاً لبصيرته ؛ 
وبمقتضى الضوء النفسي الذي يسلط عليها من الخارج لابمقتض ما في جوهرها من 
برهان . 

والحق أن هذا ليس شيئاً خاصاً بالشاب المسم » فهو قد اتصف به عرضاً 
بسبب قصور بیئته بالنسبة ای النو العقلي » إذ إنها تعد حديثة العهد في هذا 
المجال ؛ حتى إن مرآة العروة الوثقى تجبره في مثل هذه الظروف على أن يعكس 
مایتلقاه من اسم الأستاذ ليوبولد فايس والأستاذ حيدر بامات على الأفكار التي 
آقدمها له في كتبي » وما يزيد في استعداده لهذا مايكون قد سبق في ذهنه عن 
( کاتب فرنسي اعتنق الاسلام ) . 

وفي النهاية » ربا تصبح الافکار غير مفهومة طبقاً لطبيعتها ولجوهرها . 
ولكن طبقاً لما تبدو في ضوء مصباحين نفسيين . 

ومع ذلك فقد یکون للترکیب آأهداف آخری » خارج الجال الذي خصصناه 
,ذا التحليل » فقد تکون الرآة زمنية » توجل تأثيرها حتى تؤديه في ظروف 
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بدوره » ماتلقاه في هذا الوضع ؛ على أفكار صدرت في كتاب معين » ككتاب 
( الفكرة الإفريقية ‏ الأسيوية ) على وجه المثال . 

وقد يزيد التركيب من الدقة والإحكام بصورة شيطانية ؛ حينا يجعل 
الؤلف الذي عرض اسمه في هذا الضوء الخاص عاجزاً على أن يصحح الوضع » لأنه 
من الصعب عليه » في مثل هذه الظروف أن يقوم بمثل هذا التصحيح . فامرآة 
تصبح إذن ‏ تعمل شبكة للأفكار » ولصاحبها نفسه ؛ ویکون الاستعیار قد حقق 
بتركيبها هدفين » لأنه يكون قد صنع منها شبكة ذات دقة ننسية يتصيد بها 
الأفكار » وفي الوقت نفسه . شبكة ذات دقة أخلاقية لمؤلفها كي يمنعه من رد 
الفعل . 

ول على وجه التحدید هي القمة التي تبلفها خطة الاستعار في الصراع 
الفكري » وی فیها بکل دقة تطبیق مبدأ الغموض ومبدأ لفعالية ... 
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الفصل الثالث 
تركيب آخر لمرآة الكف 


لو أننا اقتنعنا في هذا العرض بالجانب القصصى ٠‏ لكانت القصة التى تابعنا 
تفاصيلها إلى هنا كافية ؛ ويمكن إذن أن نسدل الستار على المسرحية التي وضعناها 
لفصل من فصول الصراع الفكري . للتعريف بحلقة من حلقات سلسلته . 

بيد أننا لا نريد عرض قصة وإنا تحليل ( حالة ) , لنظهر ما يتصل فيها 
بجهود الاستعیار من ناحية » وما يتصل بجمود القابلية للاستعار من ناحية 
آخری . 

ولقد يكون مفيداً بعد أن نكون قد لاحظنا هذه ( الحالة ) في صورة 
معينة أن نلاحظها في صورة أخرى ٠‏ أي أن نتتبع الموضوع في ظروف وأحوال 
ختلفة » كي نحيط به من أكبر زاوية مكنة وي نقدم عنه للقاری أکثر ما يكن 
من العلومایت... 

فلا بأس إذن أن نعود إلى الموضوع في ظروف جديدة حتى ترى كيف يتابع 
الانقهار عله + وكيك دو لته یس الظروی یکت فيغر القنابلسة 
للاستمار في طریقها . فلا هي تستفید من تجربة مرت ها » ولا هي تحاول أن 
تستفيد من تجربة تقدم إليها . 

انهلا جاح يندا إلى القول:ذائا إن الاستعار نولا :قنك هو الشىء :وإنه 
صورته المجمة على الأرض ٠‏ فنحن في هذه النقطة متفقون . 
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ولكن من هذه النقطة بالضبط ينطلق طريقان أمام العقل الذي يريد 
مواجهة هذه المشكلة : فالطريق الأول ينطلق من سؤال ينبع من نفوسنا » في 
قلیل آو کثیر من الوضوح » حینا نقول : لاذا هذا الثر موجود ؟ 

والطريق الثاني ينطلق من سؤال يختلف تماماً عن الأول » یدرکه عقلنا 
أيضاً في قليل أو كثير من الوضوح » حینا نقول : لاذا نحن » السامین » مُعَرْضون 
خاصة طذا الشر ؟ 

ولو أننا أعرنا الوضوع نصيباً من التأمل . لوجدنا أن كلا الطريقين يؤدي 
إلى مواقف » وإلى نتائج تختلف تام الاختلاف عا يؤدي إليه الطريق الآخر . 

فالسوال الأول يقحمنا فعلاً في عالم الميتافيزيقا , في اتجاه لا يمكن أن تجد 
فيه الشكلة المطروحة حلا عملياً » أو أي حل » لأن عناصر المشكلة كلها تصبح 
خارج نطاقنا » وتحت تأثير مسببات وعوامل لا تخضع لإرادتنا . 

لاذا يوجد الشر ؟ ولاذا يوجد الشنيطان » ولماذا الاستعمار يثلها ؟ 

هذه الأسئلة تعبر في الواقع عن سؤال واحد في صور مختلفة » لا تجدي صورة 
منها لأنها لا تؤدي إلى موقف سلم واقعي وفعّال » تجاه المشكلة التي تعبر عنها . 

والواقع أن ليس لنا أن ننكر على أحد وضع السؤال في هذه الصورة » ولكن 
الجواب عليه سيقوده حت إلى الميتافيزيقا البحتة » مع كل ما يترتب عن هذا من 
النتائج المنطقية والأخلاقية والاجتاعية . 

وان ما يذكر عن أهل بيزنطة في عهد تدهور حضارتها ء أنهم كانوا 
يتجادلون في جنس الملائكة : هل هم ذكور أم إناث ..؟ ونحن إذا ما تورطنا في 
الميتافيزيقا » يمكننا أن نتجادل في جنس الاستععار : هل هو رجل أم أنثى ؟ 

ولو أن هذا قد وقع » فإنني على يقين من أن الاستعمار سوف يرينا عورته 
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كرجل مرة » وأخرى عورته كأنثى ثم يتركنا في غينا هائمين . وربما تنشأ عندنا 
مدرستان » ويظهر في هذا الأمر مذهبان » ولا شك فإنه حينئذ سوف يبذل كل 
العام الإسلامي إلى هذا الجدال العقي . ثم عندما يؤول الجدال إلى مشاجرة › 
فسوف يسعى الاستعار من بعد ذلك » حتى يقر في أذهان كل من الطائفتين » أن 
كل من لا يشارك في هذا الجدال وتلك المشاجرة خائن ٠‏ وأن كل من لا يقول إن 
الاستعمار أنثى أو ذكر ٠‏ يصبح في نظر المذهبين مرتداً خائناً . 

وبطبيعة اطال » فان الاستعار سوف یقوم هو نفسه ‏ وعلی حسابه 
اخاص » بنشر هذه الإدانة وبتعليق نصها على الجدران في المدينة ... 

فهذا شيء لاغرابة فيه . 

ولكن فلنترك هنا الجدال عن عورة الاستعار » لنزى ماهي نتائج هذا 
الموقف في الطور العقلي والاجتاعي في البلاد الإسلامية . 

فإننا حيفا نضع المشكلة في هذا الاتجاه اليتافيزيقي وننظر نتائجها ف 
سلوك الفرد بالنسبة إلى الاستعار » فسوف يتبين أنه لابد له من أن يكون في 
إحدى حالتين : 

. حالة فيها نوع من العبادة والخنوع‎ ١ 

۲ حالة فيها الثورة والحقد . 

وحن نشاهد فعلاً هاتین االتین في اجمع الإسلامي منذ أخذ يشعر 
بالاستععار » ویسعی لتخلیص نفسه منه : إننا نجد من بين المسامين من يرى فيه 
الشیطان » فيعتريه الهول منه وهزه الغضب من الشعور بأنه الشيطان . 

ومنهم من يرى فيه إلماً » فيعبده لأنه يتصور أن النعم بيده » في الدنيا على 
الأقل . 
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وكلتا الحالتين : هما في الواقع » نتيجة للصورة الميتافيزيقية التي توضع فيها 
المشكلة الأساسية . 

ونکون علی جانب لابأس به من البلادة آومن الادعاء » إذا قدرنا أن 
الاستعمار يجهل هذه الاوضاع النفسية ‏ کا نکون علی جانب هام من العبث [ذا 
قدرنا أن الاستعمار يعم هذا ولا يستغله . 
الحالتين » ولقد أشرنا إلى موقفه إشارة عابرة » حينا تحدثنا عن ( النديل 
الاجر ) النی بترك الثور یتزاید غضبه » حتِ ينقد أتفاننها:. 

ولاخك فان الانتعارسندل عهنده نكل فا کت > حتی یزداد من یکره 
الشيطان حقداً أو غضباً عليه 2 ويزداد من يدين له بالنعم > شکراً وجداً : 

وهذان الموقفان ‏ وإن كانا يختلفان من الناحية الأخلاقية ‏ يحققان النتيجة 
نفسها من الناحية العملية » إذ هما يكوّنان حجر الزاوية في الخطة التى يرسمها 
الاستعمار لتنويم الوعي الاسلامي ۰ كها يحول بينه وبين المشاكل القائمة . 

فكاما شعر أن المشكلة الأساسية على وشك لفت النظر إليها » وإثارة الاهتام 
ها » تراه يزيد في التلويح بالمنديل الأحمر كا يزيد حفنات جديدة من النقود في 
فار بض الولاة السلين :ذو الضائر + القدة عل 'ستدوق الصدهات م اذا 
بالشكلة تعود إلى الغيوم . 

فهذا فعل لفت , أو تحويل للموضوع ولا شك » فإن كل بلد إسلامي يعرف 
على الأقل فصلاً من فصوله » في نضاله ضد الاستعیار نی السنوات الأخيرة . 

وعلى سبیل الشال » فیان الجزائري المعاصر لنا يذكر » دون لبس أو شك 
كيف ولد سنة 1973 المؤقر الجزائري المشبور » وكيف قتل في مهده > وقد کان 
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يثل أهم مرحلة في تطور الشعب الجزائري السياسي بعد الحرب العالمية الأولى , کا 
كان يشل بالنسبة للاستعار أخطر الظروف التي عرفها في سياسته الجزائرية منذ 
١ . A‏ 

ولقد كان المؤقر يحمل في روحه » وفي النزعات التي ورا عن الكفاح 
الطويل الذي سبقه » مايؤهله ليكون في توجيه الحياة السياسية في الجزائر , 
العنصر الفعال » فقد قام ليكون في البلاد جهازاً سياسياً فوق الأحزاب » يجعل 
الإدارة الاستعمارية وجهاً لوجه . مع الشعب الجزائري ذاته لا مع القادة 
السياسيين . 

فشعر الاستعار أنه سيفقد وسائل التأثير والرقابة على سياسة البلد ء إذا 
ماخرجت من تصرف القادة بوضع هذا التصرف تحت نظر الشعب . 

وإذا به يلوح بالمنديل الأحمر : فيغتال مفتي الجزائر حتى تكون جثته مسوغاً 
للإدارة الاستعرارية في إصدار الأوامر الصارمة . ثم يلقي من ناحية أخرى بحفنات 
نقود في ضائر بعض القادة » فيذهب المؤمر بعد ذلك قتيلا » ويصبح هباء خلال 
شهر واحد » ما کافح من آجله الشعب الجزائري ربع قرن . 

ولا شك أن التاريخ السياسي الحديث في أي بلد مس ؛ سجل فصلاً کهذا ‏ 
أعنى أن الاستعمار يستغل الأوضاع النفسية نفسها » فهو يثير الغضب الأعمى عند 
اق ٠‏ ويغذي شبوات القادة . 

ومن الواضح فإن هذا الجهاز سوف يظل خفياً لايرى ٠‏ لأنه مقم في أعاق 
أنفسنا » كامن في استعدادنا لتقبل الإيحاءات التى من شأنها أن توجه سلوكنا . 
فهناك مختبرات متخصصة في الكهياء السياسية تخصصاً عبيقاً , تعد تلك الإيحاءات 
وتشحنها في شعورنا بالطرق الناسبة » ويكفي أن يضع أحد الاختصاصيين 
إصبعه على زر خفي » فتنطلق في شعورنا شحنة من الغضب والثورة » أو من 
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الإجلال والخشوع » حسب ماتکون الشحنة جرد عوامل نفسية . تسلط علی 
إحساس الجاهير أو نقود تصب في ضائر بعض القادة . 

وهنا تواجهنا مشكلتان » ولکن مشكلة العوامل النفسية والایحاءات هي الم 
في نظرنا . لأن تلك العوامل تحرك اللایین من الماهیر الطيبة » بینا لا تحرك النقود 
سوى أفراد , آعدت ضائرم علی صورة صندوق الصدقات الذي توضع فيه النقود . 
کتلك الضائر التی باعت الوّقر امجزاثري سنة 51 إلى الاستعمار . 

فالمشكلة الأولى هي التي تهمنا لأا تتصل بسلوك كل مسلم بصفة عامة › 
وينبغى لنا ألا نلاحظ في هذا السلوك » النتائج التي تقع مباشرة تحت حسنا لأا 
ظاهرة في أثرها ‏ فلا حاجة بنا إلى تأملها ‏ بل الأسباب التي تسبب تلك 
النتائج » والتى لانراها لأا أسباب خفية . 

وهذا يعني أنه ينبغي ألا نعد الأشياء من الوجهة السياسية في سطحيتها › 
ولكن من الوجهة النفسية في عمقها . 

فكثيراً مایری الفرد منا في قضية ما أن أسبابها متعددة » وفي الغالب يكون 
ذلك التعدد في صورتا الخارجية فقط بمعنى أنما تظهر متعددة » لأن تأثيرها على 
شعوره يتكرر في ظروف مختلفة باختلاف الزمن والمكان . فكاما أتى منها مظهر 
جديد لتغير الظروف ظن أن السبب جديد في ماهيته . 

وإذا كنا تقع هكذا في الخظأ بالنسبة لسلوك الفرد » فن الواضح أننا سنقع 
في الخطأ نفسه وللسبب ذاته » بالنسبة للسلوك العام » أو بتعبير آخر بالنسبة 
للسياسة في البلاد الستعمرة » حيث إن الضعف الموجود في موقف الفرد إزاء 
مشكلاته الشخصية سيوجد جموعاً في ضعف عام متفش في السياسة . 

وعليه فإن بحث القضية في مستوى الفرد » سيؤدي إلى نتائج صحيحة في 
مستوى المجتتع إذا تصرفنا في تطبيقها کا يجب . 

ات 


إن مشكلة الفرد المسلم بالنسبة للصراع الفكري » هي أن سلوكه يصبح في 
حك الفعل الشرطي ؟ يحدده بافلوف » أي إنه لا يستطيع توجيه فكره وعمله 
باختياره طبقاً لمقاييس يحددها عقله ويعيها ضيره » والخطة التى يطبقها 
الاستعمار تهدف إلى هذه النتيجة النفسية عن طريق بافلوف . 
التعلقة بغريزة الدفاع عن النفس ٠‏ وهي الدوافع التي انطلقت منذ الهجوم 
الاستعاري » في غرة القرن الماضي . 

ينتج أيضاً - بصفة صناعية - من الإنجاءات التى تسلطها على مشاعره » 
ومن وقت إلى آخر الختبرات الختصة › كي ترفع توتر طاقات الدفاع عن النفس 
فوق الدرجة اللائقة » حتى يكون الفرد في حالة توتر شاذة . 

ويمكن أن نقول دون تردد » إن هذه الدوافع المنطلقة في حالة غير عادية › 
وهذه الإيحاءات السلبية هي التي جعلت من المسلم ‏ فيا يظهر ‏ منبوذ القرن 
العشرین » أي الشخص الذي يعيش على هامش اجقع العالمي المعاصر . 

وما يلاحظ بشأنه فعلاً حينا نراقب سلوكه في المناطق الخارجية عن دار 
الإسلام القائمة على حدوده , أي في مناطق الاتصال بعالم الآخرين » فاننا نجده 
يسلك غالبا إن ل نقل دائماً - مسلك المتهم أو التهم بالنسبة للآخرين » أي 
مسلك الفرد الذي يعيش منبوذاً نی الجتع العالي في القرن العثرین . 

وهذه الحالة تلقي ثقلاً على مصيره » في الوقت الذي يتقرر فيه مصير العام 
بإجماع الإنسانية . 

وإنه لن لغو الحديث أن نقول إن الاستععار يعم هذا الوضع الشاذ في 
سلوكنا . ويرى فيه أحسن مشجع لعزلنا عن الجقع العام » كا يعزل مكافح 
الصراع الفكري عن الجتيع الخاص » إذ يعزلنا فعلاً عن عالم نتهمه ويتهمنا > ويلا 

کے 


أبصارنا فيه بالأشباح التى يزيد تأثيرها في توترنا » فوق درجة مجرد الدفاع عن 
النفس ٠‏ بيفا يزيد المنديل الأحمر في فزعنا من إبليس . 

وهكذا تستطيع الختبرات الختصة أن تصرف كل إمكاناتنا الفكرية والمادية 
إلى معارك وهمية » فسمع فيها قعقعة السلاح ودوي الحرب ٠‏ ولكنا نتصارع فيها 
مع أشباح تحركها أمام أبصارنا المسحورة يد خفية ماهرة . 

فحينا تصعد صرخة الانتصار في الفضاء » فإن ذلك يعني أن شبحاً قد 
اختفی عن السرح حتی یتیح لنا الشعور بالانتصار عليه . 

والتاريخ الإسلامي الحديث لايخلو من هذه العارك الوهمية » التي ننتصر 
فيها على الأشباح » كتلك المعركة التي خاضها جمال الدين الأفغاني ومد عبذه 
ضد أرنست رينان وجبرايل هنوتو . 

ويتبين من خلال بعض الموازنات الحديثة » أن عهد المعارك الوهمية ضد 
الأشباح لم ينقض في العام الإسلامي ٠‏ ک رأينا ذلك سنة 1948 حينا خسرنا 
معركة وهمية ضد شبح اسمه إسرائيل » كان يحركه أمام أبصارنا ( المسحورة ) 
ذلك ( احاوي ) الاهر . الستر تشرشل وتامیذه الشاطر ترومان . 

أو بكامة واحدة » ٍتنا لا زلنا مستعدین لنصرف من الوقت والال والفکر 
دون جدوی . 

ويجب أن نضيف إلى هذا أنه كاما وضعنا أنفسنا في فصل كهذا . فإن 
الاستعیار سوف يكلف الاختصاصيين في لعبة الظل . ليصور لنا معركة خيالية 
تصرف المسؤولين في البلاد الإسلامية عن المشاكل الحقيقية . 

وهذا هو مانشعر به أولاً » إزاء بعض المشاريع ذات الشأن » حيفا يحاول من 
یقوم بپا » آن یجند الافکار والأقلام والاموال للدفاع عن الاسلام من هجیات 
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فإذا بالاستعمار يبدي ارتياحه لمثل هذه الشاریع حیفا یأتیه نبوها » إن لم 
نقل إنه أوحى من بعيد بفكرتها , لأنها سوف تصرف الأموال والأقلام والأفكار 
عن الأشياء الجدية . 

6 نشعر أيضاً أنه سوف يبدي قلقه » لو أن أحداً انفلت من تأثير سحره » 
وحاول أن يقول إن المشكلة ليست في الدفاع عن الاسلام » الذي مجد في جوهره 
حصانته من عطاء الله إليه » ولكن في تعلم المسامين كيفية الدفاع عن أنفسهم بما 
في الإسلام من وسائل الدفاع . 

فالاستعیار یفضب حینا یتوقع بأن الشكلة سوف توضع هکنا ‏ لذ بذلك 
سوف یفلت من یده زمام الأمور » وأن الناس سوف ينتهون من الحديث عن 
عورته » هل هو امرأة أم رجل ‏ وأن القضية سوف تخرج من عام الیتافیزیقا 
والظلام ل2دخل عالر امجد » وتصبح قضية مطروحة لعم النفس والاجاع » 
لتدرس في ضوئها الشروط التي تشجع الاستعبار آو تمي القابلية للاستعار » 
وها نحن أولاء في صمي موضوع هذا الفصل . 

إنه لمن ترف القول إذا قلنا إن كل مايحدث اضطراباً في خطة الاستعمار 
الطبقة » أو يمحدث أثرأ يناقض السلوك الشرطى . الذي أصبحت أفكارنا 
وأففالنا اهن له م تلك اه هه رصم عوطم كل اعنام من طرف 
الاستعار . 

وإنني لاأشك في أن ماكتبته في محاولة سابقة عن التجربة التي تتعلق 
بالعروة الوثقى ٠‏ لكي أطلع بعض الطلبة المتصلين بي على أسلوب الصراع الفكري 
في البلاد المستعمرة قد بلغ الدوائر الختصة » إذ تناولته الأيدي منذ سنتين داخل 
الجهورية العربية التحدة وخارجها . حتی ٍن بمض الطلبة وزعوا منه عددأ من 
النسخ طبعوها على حسايم بالآلة الکاتبة الکبیرة( . 


د كلا 


ويكون من العبث ومن جهل أسلوب الصراع الفكري إن م نقدر هذا . 

ولكن هذا التقدير بحتل نتائج منطقية لاسبیل لأن نقصیها عن الاعتبار . 
وهي أن الدوائر الختصة لاييكنها أن تقف عند حد الاطلاع عندما یبلفها ما کتب 
قي الوضوع منذ سنتين . 

وإذا قدرنا هذا کا يجب » فا النتيجة العامية بالنسبة إلى خطة الاستعار في 

ان أقل مایکن آن نتصوره هو آن تلك الدواثر اختصة » لابد آن تتقبل 
الملاحظات المسجلة في الحطوط الذي وزعت منه بعض النسخ في البلاد العربية » 
بوصفها نقدأ قد يفيدها في تعديل الخطة » إذا مااقتضت الظروف ذلك » وإننا 
خطته » أو بحاجة إلى تعديلها » أنه لايسارع إلى تدارك الضعف وإلى تصحيح 
الخطأ في خطته . 

والحق إنه ليس للقيادة الاستعمارية في بنائها الفكري . تلك الحواجز الي 
نراها تکف عملية التکیف عند قیادتنا . 

وإذن فاذا يستنتج من هذا كله ؟ 

إن الدوائر الختصة التى ركبت الجهاز الذي وصفناه في الفصل السابق » 
وأطلقنا عليه مرآة الكف ومرآة الحرمان » لم تشعر بالحاجة إلى تغييره تغييراً 
كلياً » وَإِنما رأت أن تعديله قد يكون مجدياً لمسايرة ظروف جديدة . 

وريا أن هؤلاء الاختصاصيين استفادوا من ملاحظاتي ‏ أكثر عا استفاد منها 
الطلبة الذين أردت اطلاعهم عليها » وليس في ذلك أية غرابة . 

فكان إذن على أولئك الاختصاصيين تعديل الجهاز ‏ أو بالضبط تحسينه من 


SN 


الناحية الفنية ومن ناحية الوسائل » بأن تكون الخطة معززة هذه الرة » 
بالوسائل الكافية وبالكفاءات اللازمة › وبالالات البغرية (عاه‌طمظ) التي تنجز 
الأعمال حيما يوضع في ضيرها بعض نقود کا توضع في صندوق الصدقات . 

فالتركيب الجديد يتجاوب أولاً مع الضرورة التي تنتج عامة » من أن كل 
فخ عرف مكانه يصبح دون جدوى ء أو بالتعبير العسكري : من أن كل جهاز 
يقع تصمه في يد العدو لا يبقى صالحاً للاستعمال ضده . 

فكان من الضروري إذن - ضرورة فنية ‏ تعديل مرآة الكف التي وصفناها 
في الفصل الأخير لأن هذا الوصف ذاته كشف سره منذ سنتين 0 

ولا شك أن هناك أشياء أخرى تؤيد هذه الضرورة » أشياء ناتجة عن 
الظروف الجديدة الخاصة بالبلاد الإسلامية والعربية » وعن الطور الجديد الذي 
يمر به الصراع الفكري في العالم عامة » وخاصة في البلاد التي لازالت في المعركة 
التحررية . 

فيجب علينا إذن أن نوازن بين الجهاز الجديد والقديم من جهة جوانب 
الضعف فيه ي ندرك التحسين الذي أق به الجديد . 

لقد ذكرنا كيف كان التركيب الأول يعرض اسم مؤلف لانعكاسات المرآة 
( بوصفه فرنسیا اعتنق الإسلام ) » يعرضه لا بصفة ثنائية » بما أنه كان يقحمه 
بين اسمين آخرين تلقي عليه تلك الانعكاسات » أي أن الاسم القصود لم يكن في 
هذا التركيب ينتج مباشرة الإيحاءات السلبية » وإغا كان يتلقاها من الخارج 
ويعكسها فقط . 

وكان هذا جانب ضعف في الجهاز » بل إن مايزيد في هذا الضعف هو أن 
أجزاء التركيب كلها ظاهرة مرئية » لأنها كانت مكتوبة على صفحة من صفحات 
( العروة الوثقى ) . 


Na 


وبعبارة أخرى ٠‏ إنه كان تركيباً فجأ بدائياً . 

فكان إذن من الحكة أن يفكر يوماً ما المهقون بالصراع الفكري ؛ في 
تركيب جهاز جديد تكون أجزاؤه غير ظاهرة » وغير ظاهرة خاصة إلى الشخص 
المقصود > حت تؤدي المرآة مفعوضا دون أن پشعر بذلك ۰ 


والتحسين المنشود الذي أتى به الجهاز الجديد » هو بالضبط أنه لايراه إلا من 
قدّرله ء عن قصد أن يراه » أو بتعبير مصطلحنا : لايراه إلا من هو معد من 
أجله » ليعكس إلى نظره وشعوره خاصة تلك الإيحاءات التى من شأنها أن تجعله 
في حالة ( السلوك الشروط ) . إزاء الأفكار اللقصودة من وراء هذا كله . 


فيزة التركيب الجديد هو أنه يمكنه أن يلفت النظر إلى كاتب معين » دون 
أن يشعر هذا بأنه أصبح يشع إيحاءات » ويعكس ردود أفعال شرطية موجهة ضد 
أفكاره ذاتها . 


فهذه المرة لا يمكن لهذا المؤلف أن يتفطن للشبك الذي نصب لأفكاره » لأنه 
نصب وراء ظهره » وبعيداً عن نظره » فهو عبارة جما يمى ( لعب صور 
الظل ) » أي تلك الصور التي یکن للاعب ماهر آن یصورها من ظل يديه 
اا ررض ف ها الا مایت موی ری تک لاش 
في إعجناب ذلك التساظر» إذا ان عتاه اروت الا تن لاغب 
( جراجوز ) : لیعقب عل الصور اي تلقیها یداه وأصابعه علیااثط با یناسب 
من التعلیقات . ۱ 


وکل مهارة هذا احرج تکون في آن یستر لعبه حتی النهاية » دون أن يشعر 
به الکاتب الذي أعد من أجل أفكاره هذا الجهاز » ولسنا نری مکاناً لوصف 
تفصيلي لهذا الجهازء إذ أننا لانرى مسوغاً لأن نقدم في هذا العرض النظري 
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لقصة من الصراع الفكري ۰ كل تفاصيلها الواقعية » فحسبنا أن نورد ممل القصة 
بالصورة التي تتيح لنا أن نعطي فكرة عن تركيب الجهاز الجديد وعن كيفية 
تشغيله في ظروف معينة . 


إن الاختصاصيين المهتين بالصراع الفكري قرروا ألا يكون علهم قائمأ . في 
هذه المرة على ( دائرة أفكار ) معينة » ؟ كان شأنهم في المرة الأولى التي وصفناها . 

إن مبدأ الجهاز الجديد من نوع آخر : إن كل كاتب له قبل دائرة أفكاره ‏ 
دائرة تثمل حياته الشخصية في عقر بيته » ودائرة تضم علاقاته الاجتاعية , 
خارج پیته » مها يكن عددها 8 

وهذه الدوائر الثلاث ليست منفصلة الواحدة عن الأخری » فقد بينا في 
الفصل السابق كيف أن دوافع الحرمان التي تسلط علی شخص کاتب » بأنها وهي 
توجه لی دائرته الشخصية » بصفته ( كاتباً فرنسياً ) مثلا » تكون موجهة في 
الواقع إلى دائرة أفكاره . 

ولكننا بينا في الوقت نفسه » ضعف هذا التركيب » لأنه لا يشبل الدائرة 
الشخصية لتنتج مباشرة دوافع الحرمان > وإغا هي تتلقاها من الخارج ¢ وتعكسها 
فحسب ٠‏ على دائرة الأفكار التي تكون هذا » كأن ما تتضضنه من أفكار قد وضع 
في إضاءة غير مباشرة » أي تحت تأثير دوافع واردة من الخارج . 

فالتحسين الذي أدخل على هذا التركيب هو أن يضعها في إضاءة مباشرة » 
أي أن يضع دائرة أفكار مؤلف مقصود تحت تأثير دائرته الشخصية مباشرة . 


والتصمم النظري لهذا الجهاز قد يكون على هذه الصورة : 
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فيكننا الآن أن نفسر عمل الجهاز على ضوء هذه الصورة النظرية . 

إننا نرى أولاً » أن كل ما يصدر من إشعاع من الدائرة الشخصية الخاصة 
بفرد معين > يصب حتا بخيره أو بشره في دائرة أفكاره , لانه ينعكس علييا 
بقتضی تداخل الدائرتین ؛ بعنی أن أي تعفن أخلاقٍ يمحدث داخل الدائرة 
الشخصية يصل إشعاعه فوراً - بصفته تعفناً ‏ إلى دائرة الأفكار . 

وبالآلية نفسها » فإن كل ما يحدث من خير أو شر ء على الدائرة الاجتاعية 
يحدث أثراً إلى الخارج » تجاه دائرة الأفكار وينعكس عليها أيضاً . 

ولكن يجب أن نلاحظ أن نصيب الإشعاع الذي يرد من الدائرة الاجتاعية 
تجاه الداخل » ينعكس على الدائرة الشخصية ثم يعود منها » کشعاع منعکس » 
إلى دائرة الأفكار ليلقي عليها ما يحمل وما حمل من الدوافع الحرمانية . حتى إن 
دائرة الأفكار تتلقى في النهاية » كل ما تشعه الدائرة الاجماعية في الاتجاهين . 

وبالتالي فإن كل ما يحدث بطريقة طبيعية أو صناعية ٠‏ تعفناً في الدائرة 
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الشخصية الخاصة بفرد أو في دائرته الاجتاعية » فإن تأثيره يصيب بأكله دائرة 
أفكاره . 

وإغا جب أن نلاحظ » كي نكون أكثر دقة وتحرياً » أن لدائرة الأفكار ذاها 
إشعاعها الخاص : تشع هي نفسها يإيحاءاتها على الدائرة الشخصية » التق تعكس 
بعض هذه الإيحاءات على الدائرة الاجتاعية التابعة لها . ۱ 

إن للأفكار سلطة خاصة تفرض رقابة على الإيحاءات » التي ترد إلى دائرتها 
دن الداتره التحجية ون النائه الامتافية + وتف ماما نأ وفع فيد 
احراف » مقصود أو غير مقصود . 

فعندما يقول لنا أحد إن غاندي مثلاً » كان ينشر أفكاره اللعروفة 
( باللاعنف ) عن اتفاق خاص بينه وبين الاستعمار البريطاني » أو لأنه تقاضى 
رشوة عن ذلك » فإن دائرة الأفكار نفسها التى توجه إليها هذه الإيحاءات 
السخيفة . تضرب پا عرض الائط وتلفیها بجرد ما شا من القية الناتية » آي 
بقطع النظر عن الدائرة الشخصية الخاصة بغاندي » وعن دائرته الاجتاعية » حتى 
إنه يمكننا إصدار الحك المبطل لتلك الإيحاءات » بمجرد الالتفات إلى دائرة الأفكار 
فقط » باعتبار قهتها الاخلاقية والعقلية من ناحية . وباعتبار مکانها في التخطيط 
السياسي العالي من ناحية آخری . 


وأحيانا نرى أن الأفكار تدافع مباشرة عن دائرتها ضد آفکار آخری یراد 
زجها فيها .عن قصد أو بحم الصدفة ؛ إن التاريخ الإسلامي نفسه يعطينا 
صورة من هذا القبيل : إننا نذكر بصفتنا مسامين الحاولة أو الحاولات التي قام بها 
بعض الأشرار الآمين لانتحال الآيات تزييفاً للوحي . 
وقصة ( الغرانيق ) كانت إحدى تلك الحاولات » التي كانت تصدر من مركز 
الإشعاع المزيف الذي كان يشرف عليه . لاشك السبائیون والنافقون » بقصد 
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تشويه القرآن الكريم » غیر آن هذه انحاولات الأنية م تحظ بأي نجاح » لأن دائرة 
الأفكار القرآنية تلفي بنفسها تلقائياً كل فكرة دخيلة عليها » فتطردها وتقصیها 
عن دائرتها . 

حتی انه لیکتنا القول ان السبئیین قد نجحوا » إلى حد ما ء في مساعيهم 
الأثهة ضد الحك الإسلامي . إذ أنهم تمكنوا من تغيير مجراه منذ واقعة صفين » 
ولکنهم مع ذلك لم یقکنوا من تغییر ذرة من دستوره المنزل » لأن القرآن يدفع 
عن نفسه الاباطیل » ویطرد کل دخيل عليه . شا کان لأحد من السبئيين أو 
غيرم » أن يضيف إليه شيئاً » مثل قصة « الغرانيق » . 

ذلك لأن الأفكار عامة » ها من قوة الدفاع عن نفسها ما يخولها سلطة » 
تفرض بها رقابة على كل ما يكون من شأنه أن يشوه معناها أو يفقدها وحدتها : 
إنها تطرده فوراً من دائرتها . 

فكذلك الأفكار القرآنية قد استخدمت خلال القرون قوتها ضد كل محاولة 
تعریف آو تسزییف » وفرضت رقابتها على كل دخيل عليها مشل قصة 
( الفرانیق ) ۰ تطرده من دائرتها مقصية بذلك شحنة الإيحاءات السلبية التي 
يحملها الدخيل إليها » حتى لا یکون شا . أي أثر سيئ على الضير الإسلامي في 
النهاية . 

وهكذا كان مصير جميع الحاولات التي أريد بها تشويه القرآن وتحريفه عبر 
التاریخ » لأن الأفكار القرآنية خاصة » والأفكار من حيث هي أفكار عامة » وفي 
نطاق شروط اجتاعية معينة » تقوم بدور المصفي بالنسبة للافكار الدخيلة ٠‏ 
الشتبه فیها » التي تحاول يد خفية أن تزجها في دائرتها . 


غير أن لهذه الرقابة » وهمذه السلطة ء التي تحققي بها من أفكار الغش 
والدس ء شرطاً نفسياً ‏ اجتاعياً يمكننا فهمه على ضوء قصة ( الغرانيق ) : لماذا لم 
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يتح لهذا الدخيل أن يندس في دائرة الأفكار القرآنية » وبالتالي أن يدس الريب 
والحرمان في الضير الإسلامي ؟ 

والحواب على ذلك أن هذا الخير نفسه كانت له حضاتكه الخاضة ضد 
الحرمان » فقد كان محصناً أولً بنظافته الأخلاقية ء التي لم تكن تتيح لأي 
جرثومة أن تصل إليه من الخارج ٠‏ أي أنه لم يكن فيه أي استعداد للتعفن . 

ثم إنه كان محصناً ثانياً بميزة فكرية » وهي التي تكون بالضبط حجر الزاوية 
في الصراع الفكري . فهذه اليزة هي التي تجعلنا ندرك تلقائياً قية الأفكار بصفتها 
أفكاراً » وتجعلنا بالتالي ندرك أهمية الصراع الفكري وخطورته » وخاصة تكون 
هذه الميزة اللصفي الذي يسك الأفكار الزيفة » فلا يتركها تندس في دائرة الأفكار 
المستقهة لتزيف وحدتها » وتشوه صورتها . 

یبدا ود ننتهي الی آن الشيء الذي يتكفل حصانة دائرة أفكار معينة » هو في 
اقيقة . قهة أخلاقية تشترط النظافة وتفرضها في کل الظروف » وقية فکرب ة 
تجعلنا فيز بين الغث والسمين . 

فإذا حدث في مجتع ما أن اختل هذا الشرطان الأساسيان فإن الأفكار تفقد 
کل حصانة » کا یفقد من یدخل الصراع تحت رایتها هن ما هو ضد الایجاءات 
السلبية . التي تنتجها ختبرات السياسة العامية لواجهة الصراع الفكري في البلاد 
المستعمرة . وفي هذه الحالة تفقد تفقد الأفكار كل فعاليتها في مجمع لم تبق ق لطا فيه سلطة 
الرقابة والتصفية والتصحیح » أو م تکتسب فیه بعد هذه الیزات . 

وهكذا تصبح دائرتها معرضة لكل الإيحاءات السلبية الموجهة ضدها » دون 
أن يمكنها أن ترد من ناحيتها على هذا التحدي . 

ويكون المكافح الذي دخل المعركة تحت راية تلك الأفكار » معرضاً لأن 
يخوض المعركة وحده » دون آن تسانده عن ینه او شاله او من خلفه او من 
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الأمام » أية قوة تعزز كفاحه ك بينا ذلك في الفصول السابقة 

والواقع أن جتعنا أصبح يعاني في قيادته أزمة أخلاقية وفكرية » تجعله 
عامة لا يحقق للأفكار شروط حصانتها وفعاليتها فيه » حتى إا تكون معرضة 
للدس إما لضعف أخلاق يحيط بها وإما لضعف فكري يخذها . 

غير أننا إذا ما فحصنا هذه الحالة على ضوء تجربة طويلة » فسوف نجد أن 
الضعف الفكري هو أقوى العوامل تأييداً ومساعدة » لمساعي الاستعار في جبهة 
الصراع الفكري . 

فالتجربة تكشف لنا أن مأساة الأفكار عندنا تدور فعلاً على هذا ال حور . 

ومكتق أن أذكر + غل شل الال وتأينا لمذا الراق + قضة تتضيل 
موقف جمعية الطلبة الجزائريين المسامين » بالجزائر . عندما صدر هناك سنة 
۸ مء كتاب ( شروط النهضة ومشكلات الحضارة ) . 

إن هذه المعية قامت برد فعل غريب , فنشرت في الصحافة بلاغأ يدين 
الكتاب المذكور على أنه مضر بقضية الشعب . 
الاستعیار محسابه فی مثل هذه الهیات . 

ولکن هل تفن فان ار تلات هو اسان اة ار الت 
الفکری الفریب الذق ابداه:مفحان او تلات مفتة طالب ها لوا دون اة 
رقابة . الإيحاء الوجه ضد الکتاب ؟ 

وکذلك الهش ۱۹3 م حیفا صدر کتاب ( وجهه ة العام الإسلامي ( 
لزل فة :قان ية الام الارن أا قد ارات أن تدر ها 
بإدانته ٠‏ بطريق غير مباشر . فسحبت من مولفه منحة شهرية کانت تزع أنها 
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تقدمها له لتأیید الانتاج الفكري » ومن الواضح أن رد فعل كهذا كان مقرراً 
بمقتض المبدأ الثاني الذي قدمنا ذکره » أي المبدأ الذي يقضى في منهج الاستعار › 
بفصل الكتاب عن القضية التي يكافح من أجلها فصلا عملياً بوسائل مادية » أو 
معنوياً بوسائل نفسية » وتحويل المعركة التي بدأت بينه وبين الاستعمار إلى 
معركة بينه وبين إخوانه . 

ولكن خينا يحدث هذا فهل أساس المشكلة ( تعفن ) الشخص من بين 
المشرفين على جمعية العاماء » الذي أتى عن طريقه هذا الإيحاء من طرف الاستعمار 
ليلقيه في آذان أولئك المشرفين ؟ أم أساسها الضعف الفكري الفظيع الذي أبداه 
هؤلاء المشرفون الذين عبروا في هذه المناسبة » عن عدم كفاءتهم » وأخص منهم 
بالذكر فضيلة الشيخ العربي التبسي ء لأنني أعم أنه كان على جانب خلقي 
عظم ‏ بينما نراه من الناحية الفكرية يبدي ضعفاً كبيراً . فم يقتنع بتقبل الإيحاء 
المذكور » بل أصبح يدافع عنه بكل إخلاص دون أن يشعر بأن موقفه ذاته كان 
في خطة الاستعار » بصفته أم العوامل الق من شأنها آن تبعد کاتباً معيناً عن 
القضية . فهو قد وقف هذا الموقف لأنه لم يكن يعم رحمه الله أن الصراع 
الفكري » هو فوق كل شيء . الصراع الذي یصنع سلاحه ها في طیات النفس 
وخفایا الروح . 

وبالتالي فان الجانب الفكري هو الأساسي في المشكلة التي نحن بصددها : إن 
الأفكار لا تمتع في اجمع الإسلامي بقية ذاتية » تجعلنا ننظر إليها بصفتها أسمى 
المقومات الاجتاعية » وقوة أساسية تنظم وتوجه قوى التاريخ كلها » وتعصها 
بذلك من محاولات الاحباط مهبا کان نوعها . 

وهذه الثغرة تعود في تكوينها ء إلى شيء من التخلف في تطورنا 
الاجتاعي » عرفناه في دراسة آخری"" ب « الطور لا قبل الاجقاعي » » آي 
 )۱(‏ راجع ( فكرة كومنولث إسلامي ) . 
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الطور الذي م يكتشف فيه الطفل بعد عالم الافکار » وحينا يكون المع في هذا 
العمر النفسى فإن الأفكار لا جد فيه مسوغاً ولا هو مسؤول عن ذلك › کا 
لا يسال الطفل عن شيء ليس من سنه . 

وسیب هده الثغرة ٠‏ فان الصراع الفكري لا زال يغشاه الظلام الذي يعثى 
الحقائق » التي لم تكتسبها ولم هضها تجربتنا » لأنها لم تصل بعد إلى إدراكنا . 

وی مثل هذه الظروف ٠»‏ فإن دائرة الأفكار تكون معرضة إلى تحدي 
الاستعیار ومژامراته » دون أن تستطيع الرد اللازم عليه . 

فهي معرضة خاصة » إلى الإشعاع الذي يصدر إليها من دائرة صاحبها 
الشخصية . ومن دائرته الاجتاعية › دون أن يحميها من هذا الإشعاع شىء من 
الرقابة والتصفية والتصحيح .. 

فا میهاز الذي یترکب من الوجهة النظرية من ثلاث دوائر متداخلة کا بینا » 
یصبح من ناحية التأثیر » كأنه مركب من دائرتين فقط : الدائرة الشخصية 
والدائرة الاجتاعية . 


آما الافکار التی یصل الیها التحدي دون آن یکنها الرد عليه » فانها فقدت 
تأثيرها بسبب الضعف المتفشي في الجهاز الفكري عندنا اليوم » فكأفا دائرتها 
أصبحت ملغاة لا تلعب دوراً في الصراع الفكري في البلاد الإسلامية . 


هكذا يكننا أن نتصور من الوجية الفنية » التعديل والتحسين الذي طبق 
في إنتاج عوامل الحرمان ودوافع الكف . ؟ نحاول وصف ذلك في هذا الفصل . 
فالمنهج المطبق في الصورة الأولى التي تحدثنا عنها » كان يقتضي تسليط إشعاع 
الحرمان على دائرة الأفكار » من تلقاء دائرتي أفكار ل ولفين آخرين معروفين 
ذكرناهما في الفصل السابق . فكان هذا الإشعاع خارجياً » يأتي من الخارج إلى 
دائرة الأفكار التي نريد تسليطه عليها . 
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أما في الصورة الجديدة التي تخصص لما هذا الفصل . فان الاشعاع یسلط 
على دائرة الأفكار من الداخل , فيو انها مدا احا الشخصية ومن 
دائرته الاجتاعية . 

وهذا يعني طبعاً آن هاتین الدائرتین تنتجان الاشعاع » من تلقاء نفسها بحر 
طبيعتها » أو أنما أعدتا لإنتاجه » بطريقة صناعية معينة . 

وبالتالي فانتاج هذا الاشعاع اللفسي هو القضية الاساسية » والمشكلة 
الرئيسية لا ینتظر من التعدیل القصود والتحسین النشود . 

وهذه النتيجة النتظرة تکون بالضرورة » مطابقة لطبيعة الدائرة الشخصية 
والدائرة الاجقاعية اللتین آعدتا لانتاج الایجاءات القصودة » ومطابقة أيضاً 
لامنهج المطبق من أجل ذلك . 

فعلينا إذن أن تحدد هاتين الدائرتين من وجهة تركيبها ومحتواهما : 

أ أما الدائرة الشخصية : فإنها تتضمن بحم الضرورة حياة الفرد الخاصة ‏ 
مع أسرتّه أو بمفرده . 

ب ‏ أما الدائرة الاجتاعية فإنها تتضن بالضرورة , الجوار والعلاقات 
المهنية » والعلاقات الودية والعلاقات الناشئة عن الضرورة اليومية ( مثل علاقتنا 
مع البائع الذي نشتري منه يومياً جریدتنا وخبزنا ) ۰ والعلاقات التي تنشأ 
بمقتضى حاجة التسلية » إذا تعودنا الذهاب إلى مقهی » والعلاقات الادبية » إذا 
كان لنا صلات ببعض الطلبة . 

هذه هي العناصر الأساسية للدائرتين 

فکیف تنتج الدائرتان » وهذا تركيبها » إشعاع الحرمان والكف ؟ وبعبارة 
آخری کیف تعدان لانتاج هذا احرمان صناعیاً » حتى يوجه إلى دائرة الأفكار 
التابعة لما ؟ 

“A 


فا تجب ملاحظته بالنسبة للدائرة الشخصية آن هناك ثلاث حالات 
مكنة : 

. حالة تنتج فيها بطبيعتها الدوافع الحرمانية » بسبب تعفن في جوهرها‎ ١ 

۲ - وأخری تنتج فيها تلك الدوافع بصفة طارئة » أعني بسبب ما يحقن فيها 
من التعفن بطريقة صناعية آو ما یلصق بصورتها الظاهرة على الاقل . 

؟ ‏ لا تنتج مطلقاً اشعاعاً حرمانیاً لها سلية من طبیعتها من ناحية » و 
تنجح » من ناحية آخری محاولات تعفینها صناعیاً آو تشویه مظهرها . 

آما بالنسبة للدائرة الاجعاعية فهناك حالتان مکنتان : 

۱ أنها لا تننج انعكاسات الحرمان لأنّ ما تنضنه من علاقات إفا هي 

؟ ‏ أنها تشع انعكاسات الحرمان لأن علاقة » على الأقل » من العلاقات التى 

وهذه الحالة الأخيرة تنقسم بدورها إلى حالتين جزئيتين : 

- فإما أن العلاقة المشتبه بها قد دخلت في داثرة الفرد » وهو يعم الشبهات 
التي تحوم حوها . 

ب - وإما أنها قد دخلت في دائرة الفرد » وهو لا يعم شيئاً عا بها من 
الشبهات » أو لا يعم شيئاً لأن تلك الشبهات قد أضيفت إليها بطريقة صناعية . 

وبالتالي فلو آتنا تأملنا هذه الحالات بإمعان » فسوف تجد أن الدائرة 
الشخصية کلها تحت تصرف صاحبها » أما دائرته الاجقاعية فاپا لا تکون تحت 
تصرفه الا بصفة جزئية » أي في نطاق عامه فقط » إذ لا يكنه أن يفرض رقابة 
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على كل علاقاته الاجتاعية في جواره » وفي الدكان » وفي المقهى » وبين الطلبة 
إلخ ... حتى إنه يكون من الممكن جداً إضافة علاقة مشتبه بها › أو تعفين علاقة 
موجودة من قبل في تلك الدائرة » دون أن يعم صاحبها شيئا عن ذلك » وقد 
لا يعم شيئاً عن ذلك حتى من يحمّل الشبهات ليحملها إلى تلك الدائرة . 

فهذا التحليل يبين لنا كيف يكن » في حالة واقعية » أن يتصرف من هو 
قائم .هذه العمليات لينتج أولاً » انعكاسات الحرمان في الدائرتين » الشخصية 
والاجتاعية » ثم كيف يسلطها على دائرة الأفكار . 


والتحلیل یبین لنا آیضاً » أن الدائرة الشخصية هي ء في النهاية التي تتحم 
في مشكلة من يقوم بعملية إنتاج انعكاسات وإيحاءات الكف والحرمان : فإن 
کانت متعفنة بطبیعتها » أو إذا مكن القائم بالعملية آن ی 
بطريقة صناعية » فان القاء الشبهات علی الدائرة الاجتاعية یکون آیسر » لأنها 
تجد في التعفن الداخلي ؛ طبيعياً كان أو صناعياً صورة مسبقة في الأذهان تحمل 
تفسیرات ومسوغات منطقية مسبقة للشکوك والشبهات ‏ التي يراد إلقاؤها على 
الدائرة الاجغاعية . ۱ 

فاذا كان أي خلل أخلاقي في الدائرة الشخصية فإنه يكون أيسر من لعب 
ا أن يلقي ما يريد من الظلام على 
دائرة الأفكار في البلاد التي تفقد فيها الأفكار نورها الذاتي » وذلك لأنه يستعين 
بالشبهات التي يمكنه في هذه الحالة خلقها بكل سهولة في الدائرة الاجتاعية . 

ومن هنا ندرك أن اهام من یقوم پنه العملیات » سوف یتعلق ولا 
باستغلال التعفن الطبيمي الوجود في الداثرة الشخصية الطابقة للافکار 
القصودة » و یاتتاج التعفن فیها بطريقة صناعية » بکل ما لدیه من الوسائل إن 
م يكن التعفن في طبيعتها . 


دام 


فاهى تلك الوسائل ؟ 

فلنفرض أنك تعيش بفردك » بعيداً عن زوجتك وأهلك » ففي مثل هذه 
الحالة يحاول القائم بالعمليات أن يدخل امرأة في حياتك » ليس فحسب لإحداث 
خلل أخلاق في دائرتك الشخصية » ولکن لذلك أولاً » ثم قهيداً لعملیات آخری 
على الدائرة الاجتاعية » حسها توحي به الظروف ‏ لأن دخول المرأة في الدائرة 
الشخصية يخلق مسوغات وعهد السبيل لإيحاءات كثيرة في الدائرة الاجتاعية . 

وعليه فسوف ترى في يوم ما أن حسناء شقراء تطرق بابك وتحاول أن 
تدخل إلى قلبك ولعلها تكون أجنبية » ولكن من أرسلها إلى بابك يعم أن لك 
شيئاً من الاهتام بشؤون الدين مثلاً » فرأى طبقاً لذلك أنه من إتقان الخطة أن 
يلقن رسولته الساحرة بعض الآيات من الذكر الحكمم » كي تبرهن بها على اهتامها 
بالشؤون التي تهمك » ولتجد أيسر الطرق إلى قلبك . 

ولكن للقلوب أقفالاً مفاتيحها ليست بيد البشر » وعليه فإن المبعوثة الجيلة 

فاذا يفعل إذن القام بالعمليات ؟ إنه ربما يرسل إليك هذه المرة ساحرة 
معراء .وان رأی آنها م تنجح في مهمتها أكثر من الأولى > فربما يرسل ثالثة من 
نوع أخرء لا تتلو عليك من الذكر الحكم ٠‏ ولكنها تقدم لك مثلاً هدية معينة 
من الضتوعات الضرورة لفاخية اليف وبالنانة الك 

هل السيدة صاحبة البیت هنا ؟ 


ربما إنك أيها القارئ الکرم لا تتصور بسپولة » أن مثل هذا السوّال یتصل 
بالصراع الفكري فالاحسن |ٍذن آن نترك الوضوع . 


وفي النهاية » فاذا فثلت هذه المحاولات كلها لإدخال امرأة في دائرتك 
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الشخصية » فإن القائم بالعمليات سوف يشعر على الأقل بنصف اطزية » ولكنه 
مع ذلك فإنه لا يترك المعركة إذ يبقى له الأمل في دائرتك الاجتاعية . 

فلنقدر أن دائرتك الاجتاعية لسبب ما » لا تضم إلا عدداً قلیلاً من الصلات 
یکن تعدادها ۴ يلي : 

( أ ) صلة جوار تشمل زوجين في عنفوان الشباب تكون الزوجة ( ف ) 
شقراء مثلأ » وجار فوقك لا تعرفه ولكنه ينصب فوق رأسك ( دوشة ) 
لا تعرف في البداية معناها » وربا تكتشفه فجأة يوماً فلدمه ( ج ) . 

( ب ) صلة أدبية مع عدد من الطلبة لأهم هون بالقضايا التي مك فلنشر 
إليهم ب (ط). 

( ت ) صلة ودية مع سيدة ( م ) تكتب في الصحافة التي تکتب فیها نت » 
وخاضت مع زوجها المرحوم المعركة ضد الاستعار . 

( ث ) علاقة حاجية في دكان تأخذ فيه كل أسبوع جريدة أجنبية فلنشر 
إليها ب(د). 

( ج ) ثم علاقة غير مسرة بأسرة ( ب ) تزورها قليلاً مرة في الشهرين أو في 
الثلائة آشپر مثلاً . 

فإذا أردنا أن نرسم هذه العلاقات في تخطيط فستكون لدينا دائرة اجتاعية 
على هذه الصورة : 





ولنفرض بعد هذا أنك تعرف جيداً العنصر ( م ) وإلى حد ما العنصر 
( ط )ء حت إنه لا يتطرق إلى ذهنك بسببها شيء من الريب › ولكنك ليس 
لديك عن العناصر ( ج ف ب د ) المعلومات الكافية » بیفا مراصد الاستعیار تعل 
عنهم کل شيء کا تعلم جهلك أحواهم . 

فكيف يبدأ إذن عمل القائم بالعمليات التي نتحدث عنها ؟ 

فانه بکل وضوح » لا یکنه التأثیر مباشرة علی العناصر (م ط ) » ولکنه 
يكنه بطريقة غير مباشرة أن يجعل من كليهما » أو من أحدها أو من بعض عناصر 
أحدها مراكز إشعاع الحرمان » دون أن يشعروا , لأنه. مكنه في كل الظروف » 
أن يستخدم عناصر أخرى خارجة عن الدائرة الاجتاعية وموجودة تحت تصرفه » 
لیحمل الشبهات لی العناصر الوجودة فیها » أو إلى بعضها كالعنصر ( م ) مثلاً » 
دون أن يشعر هذا ولا أن يشعر صاحب الدائرة » ما أن الذباب يمل بعض 
الأمراض إلينا دون أن نشعر بذلك : فعندما تلي الحاجة أن يصبح العنصر ( م ) 
مشعاً دون أن يشعر » فيكفي للقائم بالعمليات أن يخلق بينه وبين أحد العناص 
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المشبوه فيها صلة صورية » فيقوم مثلاً العنصر المشبوه فيه بزيارة إلى المعهد الذي 
تدرس فيه ( م ) فيقدمه إليها أحد معارفها » وفي الوقت الذي تصافحه بالضبط 
تلتقط صورة » ومن هنا يبتدئ تصرف بسيط ليجعل من ( م ) مركز إشعاع 
يشع على دائرتك الاجتاعية الشبهات » دون أن تشعر هي أو تشعر أنت » غير أنه 
على فرض أن قصة الصورة الملتقطة في معهد »لم تثر الشكوك لديك أول الأمرء 
إلا أنه قد يحدث شيء خاص يجعلك تدرك فجأة معناها الصحيح في نطاق الصراع 
الفكري » وذلك حينا ينكشف لك صدفة أن دائرتك الاجتاعية كلها قد أصبحت 
مركز إشعاع موجه إلى دائرة أفكارك . 


وفذا التحول الغریب شروط فنية خاصة ليس هنا موضوع الحديث عنها 
لا يتحقق بدونها تركيب الجهاز كله وتشغيله ٠‏ ولكن فلنترك هذا جانباً تجنباً 
للإطالة في غير مكانها » وإنما سنذكر في الفصل المقبل الشروط العامة التى تجعل 
مثل هذه العمليات متيسرة في البلاد المستعمّرة ‏ غير أننا لا نترك هذا الفصل 
قبل أن نوضح للقارئ ولو بصفة عابرة » نقطة تتضين زبدته إلى حد ما : فاذا 
تفعل أنت حينا تكشف لك الصدفة الخطة الجديدة التي تضنها هذا الفصل ؟ 

نك سوف تجد نفسك مضطراً بطبیعة الاشیاء » إلى أن تحطم دائرتك 
الاجقاعية , حينا تشعر أا أصبحت مركز إشعاع خطير موجه إلى أفكارك › إذ 
م يبق أمامك إلا أن تفصل عنك كل العناصر ء التي تتركب منها تلك الدائرة أو 
تنفصل أنت عنها . 

وإذا حدث هذا » وبوغت القائم بالعملیات بتحطم اهاز الدقیق الذي 
ركبه في دائرتك الاجتاعية » فكيف تتصور أنه سيرد الفعل ؟ 

إنك لست في الموضوع إذا تصورت أن الاستعمار يترك معركة ؛ علق عليها 
شيئاً من الاهتام وبذل فيها شيئاً من الجهد ‏ لأنه رأى » في ظروف معينة » أن 


ام 


لابد أن يوقف بعض الأفكار عند حدها ‏ لست في الموضوع إذا تصورت أنه 
سيقف مكتوف الأيدي لأنك باغته بمبادرة لم يكن يتوقعها . 


وإذن ماذا سيفعل ؟ 

إنه بكل بساطة سيحاول تدارك الموقف بكل ما يتوافر عنده من الوسائل 
المادية والفنية . إنك حطمت جهازه » نعم » ولكنه يمكنه أن يرتقه إلى حد ما 
حتى تسقر المعركة إلى النهاية التي قدرها . 

وإذن كيف يفعل ؟ 

إنه سيحاول التعويض عن الدائرة الحطمة بدائرة ملفقة » يركب فيها عناصر 
مشبوهة لا تعرفها » وبما أنك لا تتصل بها أنت فسوف تتصل بك هي في كل 
مكان تكون فيه » تتصل بك » أو بصورة أدق » تبدي أنها تتصل بك : فهذا مثلاً 
رجل يركب الأتوبيس الذي ركبت فيه » وتلاحظ أنه يتظاهر بأنه يعرفك › 
دون أن محدثك ٠‏ فهو كأنما يومئ إليك بشيء في نظره , وحینا ل ف 
المكان الذي قررت النزول فيه » تفاجأ بأنه نزل وراءك » ولم يبق إذن أمامك إلا 
التعلق فوراً بالأتوبيس الذي وضعك على الرصيف » إن لم يكن فاتك .. وهكذا 
يبقى الرجل على الرصيف مشدوهاً لفساد خطته . 

وتسقر المعركة هكذا » بمثل هذه التفاصيل الغريبة . 

قد بينا في الفصل السابق أن تطبيق المبدأين ‏ اللذين يكونان أساس 
المعركة » وفصله عملياً وروحياً عن القضية التي يكافح من أجلها . 
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يجب إذن أن نبين كيف يصل الاستعار أو يحاول الوصول إلى هذه الغاية . 
في نطاق التجربة الجديدة التى يصفها هذا الفصل . 

إننا تناولنا الجانب التحليلي ولم نعط الجانب العملي كفاية من التوضيح : 
اننا قدمنا أن الاستعمار يريد أن يعزل عملياً من يدخل حلبة الصراع الفكري 
ضده . وفصله عن القضية التي دخل من أجلها في المعركة . أو على الأقل يحاول 
فصله عنها معنوياً بالوسائل النفسية المناسبة . 

ولكن إذا قررنا أن الاستعمار يعرف الغايات لأنه هو الذي حددها ‏ فهنا 
لا يعني أنه يعام مسبقاً طوارئ الطريق . 

وعلیه فالقضية تتضن » بالنسبة له احقالین : 

أومما ٠‏ هو أن لا يطرأ في الطريق شىء يخالف بصورة ما الأمر الذي بيّته › 
فتسير الأمور حسب تقديره إلى النهاية » أي إلى أن يجد المكافح نفسه في شبكة » 
بعض خیوطها من مکر الاستعیار وبعضها من بلادة القابلية للاستعیار » وبذلك 

والاحقال الثاني هو أن يحدث طارئ في الطريق يغير وجه المعركة . لأنك 
شعرت فجأة بأن ععليات خطيرة تجري على دائرتك الشخصية ودائرتك 
الاجتاعية » فيتبين لك على ضوء تجربتك ؛ معنى هذه العمليات في مصطلح 
الصراع الفكري في البلاد الستعمرة . 

وربما يحدث هذا الطارئ من جراء هذه العمليات ذاتها » عندما يخطئ 
الاستعار في تقدير بعض تفاصيلها رغبة في التعجيل مثلاً » فتؤدي به رغبته إلى 
الخطأ ٠‏ كي يحقق قوله عز وجل : « إن كَيْدَ الشيُطان كان ضعيفاً 4 » [ النساء 
۶ ] . 

ويتغير فعلاً وجه المعركة لأن الكاتب سيقوم بردود أفعال . 

ةله 


لو كاه دهده الط لر ك ف ضورع اندي تاغل 
تفاصيل أخرى تثري معلوماتنا عن الصراع الفكري . 

فا ردود الأفعال التى يستطيع أن يقوم بها الكاتب . عندما يكتشف فجأة 
أنه قد أصبح موضوع عليات الكف التي أشرنا إليها في هذا الفصل ؟ 

وما أثرها من الناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية في تعديل خطة 
الاستعار » منذ أن يصبح في مواجهة ردود أفعال لم يكن ينتظرها ؟ 


ٍن الکافح الذي یکتشف فجأة الأحبولة التي تهدد أفكاره . سيسرع أولا إلى 
تحطم دائرته الاجتاعية كا قدمناء كي ينتزع من أيدي الاستعمار الآداة التي 
يستطيع بها القيام بعمليات الكف ؛ ولقد رأينا أن الاستعار في مثل هذه الحالة . 
يرد الفعل نفسه بمحاولة إنشاء دائرة اجتاعية ملفقة حولك . لأنك حطمت 
الدائرة السابقة » فيبدأ هكذا دوراً جديداً » وإذن ستشعر بأن يدأ سوداء تسج 
حولك ظروفاً غامضة » في كل مناسبة تضطرك إلى الخروج ؛ فثلاً عندما تركب 
الأتوبيس تجد نفسك مع راكب أجنبي يقوم بكل وضوح بدور( المعرفة المورطة ) 
فيظهر ويخفي » في ان واحد » أن بينك وبينه علاقة . لا يمكنك ان تنفيها . 
لأن الرجل لم يقل كامة واحدة » وإفا تكام بطريقة الإيبجاء » حتى تكون أتي 
محاولة من طرفك لایقافه عند حده . محاولة غير قانونية تعرضک لضحك الساس 
منك . 


وتجري الع که هکذا عثل هنه التقاضیل .: فتکود یو عل رصاق 
انتظار ( الباص ) ٠‏ وإذا سيدة أقرب إلى الكهولة منها «ر. الشباب ٠‏ وعليها 
ملامح الأناقة الخاصة بالسيدات اللائي احتككن كثيرا ب خضاءة الغرية . 
تسألك عن الطريق بلغة عربية تشعرك جتها أنبا أجنبية . وندحل فعلا معاد 


ق امدیت.. فتشمرگ آنا تسافر کنر » وانها آتية من ترئب والیومان ۰ وب 


- ۹۲ - 


مسامة , وأنها تقضي صلاتها في جامع كذاءثم تسألك هل أنت مس ؟ وهكذا 
يتسع الحديث , وفي النهاية تسألك عن كناب هو أحد كتبك وأنت لم تشر 
بنصف كامة إلى شخصيتك كاتباً . 

ولا يستطيع من له بعض التجربة في هذا الموضوع » أن يفسر هذه المحاورة 
الغريبة على أا مجرد مصادفة كلامية » ومن طرف هذه السيدة الأنيقة » التق 
انك قال عن طزيقها فقط: 

وما يزيد في ريبتك هو أنك خلال حديثك مع السيدة » قد لاحظت أن 
عدسة تصوير بدأت تستعد على الرصیف الأخر » لالتقاط صورتك مع هذه 
الجيدة الؤكة اليؤنائية: 

فلا يبقى شك في ذهنك بأنك في فصل من فصول الصراع الفكري » وأن 
وراء حديث السيدة عن صلواتها وأسفارها وعما كتب عن القرآن » وراء كل هذا 
غاية أخرى . 

أي غاية ياترى ؟ 

إنه سؤال يبقى للأسف بلا جواب » لأنك لا تعام الغیب ۰ وليس لديك من 
وسائل المعرفة والوصول إلى الحقيقة إلا التفسير والتأويل على ضوء تجربتك ... 
وهذا الطريق غير معصوم من الخطأً إن لم تسنده وسائل أخرى ليست في 
يدك .. 

ولا یبقی لك اٍذن لواجهة هذه احاولات - التي تفهمها » دون أن يقنعك 
فهمها لا یبقی الا رد فعل واحد : آن تلزم بيتك ولا جرج منه الا عند الضرورة 
القصوی ۰ 

وتشعر |ذن آنك الفرد الذي یواجه الجهاز الضخم ‏ نك الانسان الرکب من 
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لم ودم » أمام الآلة الدقيقة المركبة من حديد وفولاذ » ويتحقق أمام عينيك المعنى 
الذي خطر ببالك يوماً ما » عندما أودعت في مذكراتك أنك « الذرة التي ألقت 
بنفسها بين قوى هائلة تتصارع في العام ... وأن الذرة إن ل تحطم » فهي معجزة ...» . 

هذا وجه الصراع » أو بعض ملامحه من الناحية الموضوعية » ولكن 
ما صورته من الناحية الشكلية ؟ 

إن الفرد الذي اكتشف فجأة أن عمليات حرمانية تجري على دائرته 
الاجتاعية » قد يقرن تاريخ هذه العمليات بالحدث الذي لفت نظره إليها لأول 
مرة » فيصبح هذا الحدث في ذهنه هو بداية العمليات .. 


تم تأقي الأيام بمزيد من المعلومات » فتكشف عن أن الحدث السابق ٠‏ ليش 
هو البداية وإغا هو من طوارئ الطريق الطارئ › الذي م يقدره القاتم 
بالعمليات تقديراً محكأ » حتى استطاع أن يلفت به نظر من تجري على حسابه 
ذو اللات كف ها اواو ر ل هؤ العلومات النديدة + أن 
الصورة الأولى التى أخذها عن القضية » وإن كانت صحيحة من الناحية 
اع ل م اا ا ان ا ای کن د 
فيه بدایتها ما كان في الواقع إلا طارئًاً من طوارئ الطريق .. 

وربا تأتي الأيام بمعلومات أخرى ٠‏ فتکون نتیجتها من الناحية الشكلية › 
صورة جديدة للقضية في ذهن من يعيش هذه التجربة ... 

والآن لو فرضنا أن هذا الرجل لیس لدیه » للوصول إلى الحقيقة إلا وسائله 
الشخصية »- وسائل الفرد أمام الجهاز الضخم » وسائل الإنسان المركب من لم 
ودم أمام الألة المركبة من الفولاذ » وسائل الذرة المقحمة بين قوی هائلة - لو 
فرضنا أنه أراد أن يرفع القضية » في صورتا الأولى مثلاً » أمام مجلس أرواح 
استحضره » کي یصدر حکه فیها ... ماذا سیحدث ؟ 
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ان الاستعیار لا يفقد » في أي حال من الأحوال حق الدفاع عن نفسه » ولا 
يفقد وسائل الدفاع طبعاً ... 

إنه من دون شك سيكون في أحد الاحتالين : 

أولما هو أنه يعم أنه في المرحلة التي أثيرت فيها القضية » لم يكن لأحد عم 
بالعمليات إلا عند من هو قائم بها » وعند الذي اكتشف فجأة أنها تجري على 
حسابه . 

ففي هذه المرحلة يكون تصرف الاستعار من أبسط ما يكون : إنه يوقف 
العمليات » ويدخل إصبعه في الظلام ويقول : إن صاحبع الذي رفع علي هذه 
القضية مصاب بالوم واشیال . فاترکوه ای حاله حتی یرجع الیه رشده . 


ولا يقول هذا جهرأً وإفا همس به همسا » ويوحي به إيحاء على عاداته 
وطر يقته . 

وثاني الاحتالين هو أن تثار القضية , في مرحلة لا يمكن للاستعار فيها أن 
يبني دفاعه على أساس البراءة . ولكنه يعم بطريقته الخاصة أن الرجل الذي 
أثارها . لا یعرف بالضبط بدایتها » وليس في يده وسائل الوصول إلى معرفتها 
معرفة قد تكون معها الصورة التي عرض فيها القضية على مجلس الأرواح صحيحة 
من الناحية الموضوعية . ولكن غير صحيحة من الناحية الشكلية › إذ فيها خطأً 
من جهة تحديد البداية . 

وإذن فسوف يستغل الاستعمار هذا الضعف » فیقوم با یمیه أهل القانون 
بب ( دفع شکلي ) لینقض الدعوی , لا من حیث محتواها ولکن من حیث 
صورتها . وهذا بالضبط منطق إبليس بعد أن أتم تعلهه في مدرسة القانون 
الروماني التي تهتم بالشكليات أكثر من الموضوع . 


ب 


هذه هى الصورة العامة لتجربة معينة خصصنا لما هذا الفصل . ي نبين 
للقارئ أن الصراع الفكري ف البلاد الستعمرة » بجدد بجانب من جوانبه 
وبصورة ما » الأسطورة الشهيرة التي يصف فيها أفلاطون » بطريقة رمزية 
امحالة الفريبة اي یکون علیها بعض الناس » حينا يتصورون الواقع » حسما 
يصور لهم لا طبقاً لحقيقته ؛ فهم يعيشون في نظر الفيلسوف العتيق » في قعر 
غار » ملتفتين إلى جدرانه قهرأ » فلا يرون سوى الأشباح المتحركة عليه دون أن 
یفکروا آنها الأشخاص يأتون ويذهبون وراء ظهورم » وأن ناراً أوقدت بين باب 
الغار وأولئك الأشخاص هي التي تلقي ظلهم في صورة أشباح متحركة على 
الجدران » ودون أن يشعروا خاصة » أن الحقيقة ليست في تلك الصور الوهمية » 
ولا في النار التي تصورها لابصارم المسحورة » بل هي خارج الغار » في ضوء 
النهار » تحت الشمس الساطعة ... 

ولو عاش أفلاطون في زماننا لأتيحت له الفرصة أن يضيف لأسطورته 
صوتاً يتخافت وهمس همسأ : صوت الملقن أو المفسر الذي يدلي بالتفسيرات » أو 
بوجه أدق يدلي بالإيحاءات المناسبة لأصحاب الغار ليزيد في خبالهم خبالاً . 

ويكون بذلك وصف حالتنا حيفا يبدي لنا الاستعمار ما يريد من الصور 
الوهمية » ويصف لنا الأشياء كيفما يريد بصوت المتخافت . ومهها يكن من الأمر 
فإننا نستفيد مما قدمنا » آن الاستعیار إذا حاول وخاب مرة أولى » وثانية وثالشة 
إلخ فإنه مسر على الرغم من ذلك في طریقه . مصر علی خططه ... 

وق تمت من هذا دول انا سر + 

والجواب هو أن الاستعار يعم بکل تأکید » آن الرجل الذي دخل العرکة 
هکذا » في جبهة الصراع الفكري » لیس بیده کل ما یمنی من وسائل الدفاع » 
ون ردود آفعاله ستکون محدودة بالضرورة » والظروف السياسية ذاا قد تحدها 

۹۷- الصراع الفكري (۷) 


أحياناً » وعليه ليس في مواصلة العمليات التي وصفنا بعضها أي خطر بالنسبة لمن 
یقوم پا » لأن الاستعیار یعرف کا بینا > خريطة الأرض التي تجري عليها » وإنه 

وبالتالي فانه یقدر علی ضوء معرفة دقيقة في هذا الميدان » أن استراره في 
خططه بعد المرة الأولى والشانية والشالشة إلخ » سوف يؤدي إما لفصل المكافح 
فصلاً عملياً عن القضية التي دخل من أجلها في المعركة » وإما أن يفصله عنها 
معنوياً عندما يصورله عبث تلك الذرة التي تريد أن تحطم الجبل . 

هذا ما يريد وما يقدر الاستعمار » ولكن الأمر ليس بيده ولا بيد أحد إنه 
بيد من يقدر الأشياء تقديرأ فتسير الذرة ويسير الجبل حسب تقديره . 
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الفصل الرابع 
مظاهر أخرى للصراع الفكري 


إننا بيّنا في الفصول السابقة كيف يركب الاختصاصيون المشرفون على 
الصراع الفكري أجهزة خاصة لتحطم الافکار » ا يركب العاماء الختصون في عل 
الواد الشعة أجهزة لتحطم الذرة . 

وقد تعرضنا ونحن في الطريق إلى حسالات کشفت لنا عن بعض أسرار 
الصراع الفكري في البلاد المستعمرة » وعن الشروط الاجتاعية ‏ النفسية التي 
يخري على مقتضاها هذا الصراع . 

ولکن حالات آخری بقیت . لاشك » في الظلام » |ما لأتنا جهلها اما . 
علی الرم ما یکون فیها من الدلالة والفاشدة » وٍما لأننا آغفلناها في الفصول 
السابقة جقتضی الترتیب الذي یفرضه الوضوع . بینا لاشك بأننا لو تناولناها 
وأمکن ذلك » لکشفت لنا عن حقائق آخری تدل علی قوة جهاز الاستعار فی هذا 
الميدان وعلی إحكام خططه » وربا دل أيضأ بعضها أحياناً » بصورة غير منتظرة 
على ضعف غير متوقع في هذه اخطط » یشعرنا بصداق الاية الكرية  :‏ (ن 
کید الشیطان کان ضعیفاً > [ النساء : ۷۳/۶ ] . 

فعندما نتناول فصلاً من الصراع الفكري ؛ تعترضنا حالات تدل فعلاً على 
أن قوة الاستعار في الوسائل يتخللها أحياناً ضعف في التفکیر » يجب أن نعيره 
آیضاً بمض الاهتام » کا نم بالعناصر التي تدل علی قوته . 


- ۹۹ 


فعلى سبيل الثال ليتصور القارئ أنه دعي يوماً ليحاضر » وأنه اختار إحدى 
مشکلات البلاد الافريقية الأسيوية موضوعاً حاضرته ۱ 

فن المعلوم على ضوء ما قدمنا أن موضوعاً كهذا جدير بأن يثير اهقام 
مراصد الاستعار » فوق أي موضوع آخر » لأنه يتصل بالمشكلات التي تناولها . 
مباشرة أو ضناً مؤمر باندونج » أي بالمشكلات التي تكون أم نشاط سياسي في 
منتصف القرن العشرين » وأهم مركز للتفكير الاجتاعي في عصرنا . 

وعليه فنكون من البسطاء إن لل نقدر مبدئياً أن المراصد الختصة ستكون › 
بصورة أو بأخرى » على أهبة القيام بهمتها » وهذا من بد يات الصراع الفكري في 
البلاد التخلفة ثم نجد فعلاً في صحافة اليوم الذي يلي المحاضرة تعليقاً طويلاً على 
موضوعها » دون آن یذ کر اسم انحاضر مرة واحدة » أو يذكر أنه تعلیق على محاضرة 
معينة » وإفا يقوم صاحب هذا التعليق بدور قثيلي » شاهدنا أدواراً مثله في 
الطريق » خلال التجربة الطويلة » فنراه يفورغضباً على موضوع انحاضرة » 
فيستخف صاحبها الذي يتناول موضوعاً سخیفاً کهذا الخ ... ثم يتنازل ويعطف 
على هذا الغبي » فيتبرع عليه بالحقيقة التي لم يهتد إليها في محاضرته غير الموففة » فهذا 
دور كامل بجميع تفاصيله من الادوار التي يخصص ا الاستعمار بعض الممثلين . 

فلو كان ليد الاستععار رائحة لاكتشفنا بعض الحقائق الخاصة بالصراع 
الفكري دون أي جهد لعقولنا » ولاکتشفنا مثلاً أن الظروف التي أحاطت 
بحاضرة كهذه كانت كلها تعبق هذه الرائحة » منذ توجيه الدعوة إلى امحاضر » إلى 
ظهور التعليق الصحافي الغريب على الحاضرة نفسها .. 

وليس في هذا كله أيه غرابة » إنه الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ... 

ومها یکن من آمر » فان غرضنا في هذا الفصل الوصول » بقدر الإمكان » 
إلى بعض الحقائق التي لم نصل إليها في الفصول السابقة . 
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وقد تكون الحقيقة التي نصل إليها متصلة بجانب واقعي » أي إننا نستخلصها 
من سياق قصة تتضن سلوک معیناً » يكشف لنا عن ضعف خلقي في مجتعنا » أو 
تكون متصلة بجانب نظري » عندما نستنتجها من سياق منطقي ؛ يتضن 


وأحياناً يكشف لنا الواقع الذي نقف عنده جاني الضعف في وقت واحد : 
قد نذكر مثلاً كيف تتصرف جريدة » تصدر تحت شعار العلم والدین » حینا 
يرسل إليها أحد بمقالة في موضوع اجتاعي یتصل بصفته توجیها عاما باطياة 
السياسية » فاذا بنا نری الصحيفة العلمية الدينية تجزی المقالة المذكورة إلى 
نصفين » فتنشر النصف الأول » نم لا تنشر النصف الثاني إلا بعد أسابيع » أي 
عندما لا يبقى أثر ما نشر من الأول في الأذهان » ولا يبقى للقارئ فرصة يشعر 
. معها بوحدة الموضوع ويدرك معناه في حدودها , وحتى تفوت بالتالي ؛ على 
القارئ الفائدة التوجيهية التي قدرها صاحب المقالة هدفاً لمقالته . 

فقصة كهذه » زيادة على أا تعرض إلى تأملنا اعتبارات واقعية تتعلق 
بسلوك أفراد » يستغلهم الاستعمار في بعض ظروف الصراع الفكري ٠‏ فإنها تضعنا 
من ناحية أخرى » أمام اعتبارات نظرية ذات أهية تتعلق بحياة الأفكار الخاصة 
ذاتها » بوصفها كائنات حية مستقلة , تؤدي وظيفتها بنفسها طبقاً لفعاليتها 
اشاصة . کا تتعلق بالفکر بصفته آداة تنسیق وترکیب للافکار حتى تؤدي 
وظیفتها . 

وعلیه فالجانب النظري في موقف صحيفة كلتي سبق ذكرها يجب أن يثير 
امجامنا که . ۱ 

إننا تحدثنا فيا سبق عن النزعة ( الذرية ) » النزعة التي تجعل کا بینا تفکیرنا 
عاجزاً عن ضم مموعة من الأفکار في اطراد واحد طبقاً تتسلسلها » ضا حول بين 
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عقلنا وبين تتبع الفكرة في حركتها المنطقية ؛ ولهذه النزعة في الميدان السياسي 
يرجع سبب تحطم وحدة المشكلات العضوية وتجزئة الحلول . حتى تصبح 
السياسة العاطفية ٠‏ وهي التعبير عن التفکیر ( الذري ) في الواقع احس ۰ تصبح 
تلك السياسة عاجزة عن صياغة حم صحيح على ذلك الواقع » لأن الحم يفترض 
قاعدة يجب الرجوع إليها » ومقیاساً تقاس به الأمور ! أي يفترض تركيب جموعة 
أفكار وتنسيقها » أعني أن ( الحم ) يفترض عمليات ذهنية لا تتفق مع التفكير 
الذري . 

والشىء المؤسف في مثل هذه الحالة هو أن المرض له تأثير عكسى أو متبادل . 
فعندما تصیح السياسة عاجزة عن صياغة الک اللائق عن واقع لبلاه » تصبح 
البلاد عاجزة عن صياغة الحم الموفق في توجيه سياستها وفي تعدیلها إذا 
انحرفت . 

فلو أننا حللنا بعض الحالات السياسية التى نتجت في البلاد الإسلامية على 
أثر الحرب العالية الثائية » فسنخرج حتً بنتيجة هي آن الذین قادوا الشعوب ال 
الكوارث الكبرى < یکون وا من احترفین العاديين الذين يسيرون في رکب 
الاستعار على مرأى العيون » بل م على العكس من ذلك » رجال مكرمون » 
مرفوعون على منابر الزعامة وكراسي الحك : رجال وضعوا في حرم أوطانهم مواضع 
( الابطال ) وبنیت هم الاضرحة الفخمة أو ثم بنوها من أموال أوطانهم قبل أن 
يبرحوا الحياة الدنيا . 

ليس في إمكان أي مؤرخ اجتاعي أن يقدر تقديراً صائباً الكارثة التي حلت 
بالعالم الاسلامي . یوم تأست دولة باكستان » ولكن نستطيع من الآن أن 
نقول إنها غيرت بجرى تاریخ الاسلام في آسیا لعدة قرون » وحينا نحلل هذه 
الكارثة بصفتها حادثاً سياسياً يتصل بطبيعة الحال بطريقة تفكير معينة ٠‏ نری 
أن فكرة ( باكستان ) هي أبرز صورة تظهر فيها النزعة ( الذرية ) بكل وضوح . 
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فهي بصفتها فكرة » تكوّن في حد ذاتها حالة جديرة بالاهتام في دراسة 
کهنه . لپا تکثف لنا جانباً من الصراع الفكري لم نقف عنده في الفصول 
السابقة » إذ أننا لم نتناول اللوضوع حتى الآن » الا من جانب سلي » أي إننا 
تعرضنا إلى الحالات التي تكشف لنا ٠‏ کیف پربم الاستمار خطته ك يحطم أفكارً 
معينة » أو كيف يسد أمامها الطريق حتى لا يتركها تصل إلى وعي الجاهير . 


أما الحالة التى نتناوها هنا فإنها تكشف لنا عن جانب إيجابي » أي تكشف 
لنا هذه المرة » كيف يخلق الاستعار الأفكار المناسبة لمصالحه » وكيف يغذها في 

إن فكرة باكستان من هذا الإنتاج : فكيف استطاع الاستعمار أن يحقن بها 
ضير المسامين ؟. 

إنه من الواضح أن القضية تتصل بجوانب الضعف في هذا الضير » أي 
بمجموعة الاستعدادات التي أطلقنا عليها » ی دراسة آخری ‏ القابلية للاستعیار » 
كا تتصل من ناحية ثانية » بفن الاستععار في خلق الأسطورة . 

فربما أعطانا عرض هذه القضية على أنما مجرد حادث من حوادث التاريخ 
السياسي في القرن العشرين فرصة لإضافة بعض الملاحظات لاموضوع , لأن خلق 
فكرة باكستان من أم الحوادث السياسية التي تتجلى فيها جوانب ضعفنا وفنية 
الاستعبار . 

لسنافي حاجة إلى أن نتناول أصول الفكرة البعيدة التي تد إلى حوالي سنة 
٠‏ , حینا أعلنت مراصد الاستعيا الانجليزي ظهور فکرة جديدة فی أفق السياسة 
الإمبراطورية في ذلك العهد »تلك الفكرة التي كانت تمثل في صورة جبهة وطنية 
معادية للاستعار , تكونت في الهند على يد الزعماء الذين كانوا يبخوضون المعارك 
التحريرية الأولى مثل متیلال نهرو » والد رئيس الحكومة الهندية السابق . 


- ۱۰۳ 


ولكنا سنتناولها حين كانت على وشك اله لتحقيق » في صورة 2 مشكلة سياسية 
ملحة » أعني في الملابسات الدولية التي خلقتها الحرب العالمية الثانية . 


إن من الواضح أن هذه الحرب قد خلقت تصياً عالمياً جديداً » وانتهت إلى 
توزيع جديد للقوى في العام > ولم تكن السياسة الإنجليزية مسمة بطابع 
العاطفة » حتى تنسى أنها ملزمة بمواجهة هذه الحالة الجديدة . 

فعلينا إذن أن نتصور هذه الضرورة السياسية » حیفا تدخل الدور السلي 
التطبيقي في تخطيط يشرف عليه رجل مثل تشرشل » إنه يجب أولاً أن نتصور 
القضية کا یتصورها هذا العملاق السياسي أي أن نضع الشكلة ا يضعها هو في 
مصطاحات ( القوة ) کي نفهم ال الذي وضعه ها . 

وتشرشل لم يكن بكل تأكيد » آخر من قرأ » من رجال الدولة الانجليزية » 
الحاضرة الشهيرة التي ألقاها السير جون هالفورد وتناول فيها موضوع ( القاعدة 
الجغرافية للتاريخ ) » ؟ أنه لم يكن بكل تأكيد أيضاً الرجل الذي لا يحسم أية 
شكلة بانية ذات أغية تفيئنة عدون أن علقى أولا نظرة غل ا لمر دة 
الجغرافية . ۱ 

وعلی هذا . ففي سنة ٠٠٤١‏ وجدت انجلترا نفسها مضطرة إلى حل مشكلة 
المند > في وضع دولي غيرته الحرب العالية الثانية تغييراً شاملاً > حتى لم يعد أي 
حل صالحاً لحم هذه المشكلة » إذا لم تسةد عناصرها كلها من الواقع العالمي 
الجديد . إذا لم يراع فيها ما تمليه خريطة التوزيع الجديد للقوة في العام . 

وهذا الواقع العالمي الجديد يفرض . أولأ وقبل كل شيء استقلال الهند » على 
أنه ضرورة تمليها الظروف القاسية بالنسبة للاستعار . التي نتجت عن الحرب ٠‏ 
ولكن هذه الظروف نفسها وضعت انجلترا أمام ( مشكلة القوة ) . لابد من حلها 
في ملابسات دولية جديدة على أي صورة » فكان عليها إذن أن تأخذ في حساها , 
ثلاثة عوامل في سياق واحد : 

- ۰۶ 


. تطور ست مئة مليون صيني على حدود البلد‎ - ١ 

۲ - تطور آربع مئة ملیون » قثل بموع الشعب اهندي . 

۲ - تطور امماهیر السامة الوزعة علی خریطة آسیا . 

وهذه الحشود من البشر تكون » في نظر رجل سياسة مثل تشرشل وت 
تفكيره إلى مبدأ الفعالية ومنطق القوة » قوات هائلة لابد من تضعيفها أو 
توجيهها أو تحطيها . 

وكان حل المشكلة الأولى يبدو » خلال السنوات التي تلت الحرب مباشرة › 
كأنه قد تحقق فعلاً في شخص تشانج كاي شيك » فقد کان توجيه الشعب الصيني 
على يده شيئأً مكنا . ولكن سرعان ما ذهبت التطورات السياسية في البلاد هذا 
الحل إلى ظامات التاريخ » وبدت هذه المشكلة في صورة جديدة بالنسبة لامنطق 
السياسي الذي يطبقه تشرشل » إذ يجب أن يفكر الأن كيف يبني على حدود 
الهند » سداً للحد من انتشار الشيوعية الصينية في شبه القارة وفي جنوب شرق 
آنا فا لا یکی أن بكرن هدا اله ى الال امو خی لا سق 
للشيوعية تأثير على الشعور الوطني في الهند » ولا تبقى ‏ في حالة نشوب حرب 
عالمية ثالثة - جاذبية خفية » كالجاذيية النازية التى أثرت قليلاً أو كثيرا » على 
الشعوب المستعمرة خلال الحرب العالمية الثانية  .‏ - 

وهنا تواجه إنجلترا المشكلة الثانية : فعندما تستقل المند بملايينها الأربع 
مئة » تصبح قوة من الدرجة الأولى في آي 

فيجب إذن التوفيق بين استقلال اند » بصفته ضرورة ف التخطیط 
السياسي العالمي الجديد وبين ضرورة إضعاف قوتا . 
(۱) مما يلاحظ بهذا الصدد أن نهرو نفسه اعترته نشوة القوة » غداة استقلال اند » فقد رأيناه 

يصرح في ذروة الفرح أن المند تكافح إلى أن تكون دولة عظمى مع الصين وأمريكا . فكان 

إذن تشرشل مقا في وضع المشكلة في مصطلح القوة . 
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فكانت فكرة باكستان ثمرة هذا التوفيق , أي إنها الحل المناسب لامشكلة 
الثانية التي كان على تشرشل أن يحلها » غداة الحرب العالمية الثانية » في نطاق 
استقلال الهند . ولكن إذا كانت الفكرة تحددت مبدئياً فها يبدو في نطاق المشكلة 
الثانية فانها تتخذ صورتها الكاملة في نطاق المشكلة الثالثة » أي بالنسبة إلى مصير 
الجاهير المسامة التي يحمل أن تكوّن في الحند وفي جنوب شرق آسیا قوة هائلة » إذا 
تابعت سيرها على الطريق الذي تسير عليه منذ انتشار الاسلام هناك . 

فكا أن استقلال المند كان في الواقع سداً في وجه الشيوعية ليحد من 
انتشارها » فكذلك كان تأسيس دولة ( باكستان ) سداً وضع ليجد من انتشار 
الاسلام في الهند ‏ حتى لا تنشأ ( قوة ) إسلامية في شبه القارة ٠‏ نظراً إلى أن كل 
ما يضعف مركز الإسلام في المند يضعف إشعاعه في آسيا وبالتالي في العام . 

إن هذه التفاصيل تدخل كلها في الحسبان في عملية سياسية معقدة » وفي 
عملية ذهنية واحدة يقوم بها رجل سياسة مثل تشرشل » حينا يفكر في مشكلة 
معينة تتضین التوزیع الجدید للقوی في العام . 

ومن هنا تبدأ فكرة باكستان التي تهمنا بصفتها قضية فكرية في نطاق 
الصراع الفكري ٠‏ لأننا نرى الاستعار يحقنها في الضير المسم بسهولة نادرة . 

إننا رأينا كيف قدر الاستعمار الحلول لمشكلة سياسية معينة . طبقاً للمبدأ 


ونحن هنا نرى في الواقع أن الاستعمار يأتي هذه الحلول . وهو يلقي نظرة 
على الخريطة الجغرافية الي سترسم على سطحها . ونظرة أخرى على الخريطة 
النفسية للعالم الإسلامي الذي سيستقبل تلك الحلول بالتهليل والتكبير . 
وهو في نظرته الأخيرة هذه إنما يكشف النزعة الذرية : أي النزعة التي 
تجعلنا لا نتصور قضية سياسية في صورتها الحقيقية . لأننا لا نجمع عناصرها في 
اچ 


عملية ذهنية واحدة ٠‏ ولا نرتب تفاصيلها في سياق واحد . 

فعندما فکر تشرشل . علی آأثر ارب العالية الشانية » نی قضية التوزیع 
الجديد للقوى في العالم » نراه يدرس في الواقع ثلاث مشكلات أشرنا الیها » لم تر 
قيادتنا السياسية في كل هذا الا مظهراً واحداً » هو تأسیس دولة باکستان » طبقاً 
للمیول العاطفية الستولية علی اخطة السياسية نی بلادنا وطبقاً للنزعة الذرية 
الستولية علی العملیات الفکرية عندنا . 

وهكذا فعندما يحطم الاستعمار فكرة معينة » مثلاً كتلك المقالة التي مزقتها 
الصحيفة العامية الدينية التي أشرنا إليها » نری الفکر عندنا عاجزاً عن جمع 
شتاتها » في عملية ذهنية واحدة تعيد إليها وحدتها ومغزاها"' . نراه عاجزاً أيضاً 
وللسبب نفسه عن اكتشاف التزييف عندما يخلق الاستعمار فكرة مزيفة ليروجها 
في سوق السياسة العاطفية . 

وهذا العجز في الاتجاهين » ليس من طبيعة الفكر الإسلامي ‏ يزعم 
المستشرق جيب ؛ ولكن من أثر التطورات التاريخية التي اعترته مند عهد ما بعد 
العقل الذي شق طريق الحضارة الإسلامية ومهد سبيل الحضارة الحديثة ... 
. الکوارث السياسية علی الابواب » واستطاع الاستععار أن يحقق أهدافه ضد 
الأوطان والأديان » تحت شعارات مقدسة ك ( إسلام ) و ( وطن ) . 
دعوی إنقاذهم أساساً لفکرة باکستان » یرون آن منقذیهم شتتوا شملهم وبددوا 


(۱) قد شاهد المؤلف هذه الظاهرة › لا في تجربة واحدة » ولكن في تجارب متعددة . فهو إذن 
يقدر هذه الخاصية تقديراً موضوعياً . 


۷ 


قوتهم » ومزقوا وحدتهم وصيروم أقلية حقيقية . بدعوى أنهم لا يريدون أن 
يتركوهم في وضع أقلية وهمية . وما يزيد في العار وفي فضيحة الموقف وفي خزي 
السياسة العاطفية . أن نرى سخف المنطق الذي سارت على هديه القضية حيث 
قلنا . تأييداً لها . أو سمعنا من يقول ٠‏ تدعما لبرهانها : نعم إن المسامين يأكلون 
البقرة والهند كيين يعبدونا » فلا هکن آبداً أن نجمع بين طائفتين هذا شأنها . 

ولو استطاعت البقرة النطق لقالت : ما بال القوم لا يتركونني وشأفي » مع 
من يعبدني ومن يأكلني . 

ولكن للأسف إن القيادة السياسية التي قادتنا في معركة فلسطين ٠‏ وفي 
تفسم الهند لم تكن من نوع البقر ... وإلا ما كان يستطيع تشرشل أن ينفذ 
خطته ولا الاستعیار آن جحقق آهدافه . 

وها نحن أولاء مضطرون في النهاية إلى تسجيل حقيقة مرة مثاما سجلها 
اتتاریخ : فعلى اعتبار أن فكرة باكستان كانت في عقولنا دواء لحالة مسامي 
المند » فيجب أن نعترف أن الدواء کان شراً من الداء . 

ولكن مما يسلينا ويواسينا هو أن القواعد والمقاييس المنطقية قد تغيب » 
آحیاناً حتی في البلاد التي نتلقى منها الدروس . 

لقد رأینا منذ آسابیع » موجة استنكار تكتسح العالم بسبب حك آصدرته 
السلطات الاستعيارية في الجزائر على فتاة جزائرية . واننا نشارك طبعاً في هذا 
الاستنکار حیفا نری أبرز الشخصيات السياسية تحني الرأس تقديراً للرأي العالمي » 
ود ایض نارای اسف وی ال عا ان سان اما ناذا ذه 
الصحافة التي هزتها الموجة التي نشير إليها » ا اهتزت أيضاً لقضية الكردينال 
مندزنتي ولقضية مکاریوس . ل تحرك ساكناً بشأن فضيلة الشيخ العربي التبسي › 
حينا اختطفته اليد السوداء من بيته في الجزائر فغاب حتى الان خبره . 


۱۰۸ 


إن مشكلة المقاييس لما حتأ دورها في جميع البلاد » وفي سائر البادین » 
والواقع يدلي لنا أحياناً بالبرهان : فثلاً » بمناسبة معرض الرمم في لوس انجلوس » 
منذ شهر”"' منحت الجائزة للوحة ثبت أخيراً أنها من عمل ببغاء أراد صاحبه أن 
يفسح مناسبة للضحك » وطبيمي آن ابمهور حك فعلاً عندما بلغه صدى 
القصة » وضحك على حساب الحلفين الذين أصدروا حكاً على عمل دون الرجوع 
إلى مقياس ٠‏ ولكن عندما يحدث هذا الخطأ . في السياسة على آثر حک ماثل » 
فالمناسبة لا تكون حينئذ للضحك بل للبكاء . 

غير أن هذه المشكلة لا يبلغ أثرها في البلاد الأخرى ما يبلغه عندنا » حيث 
يتد إلى جميع الميادين السياسية والفكرية . إن العالم الغربي على الرغ من أن 
( القاعدة المنطقية ) لا تحتل فيه مكاناً كالذي نجده في دول أخرى » فإن الناس 
هناك لا يستهينون بالقاييس » بل يرجعون إليها في قياس الأفكار وأنواع 
السلوك » بل يحدث أن يتخذ ( النقد الذاتي ) في الغرب لهجة ٠‏ تفوق قساوتها 
ما تصل إليه في بلاد أخرى تتعصب لبدأ النقد » وقد حدث فعلاً هذا منذ شهور 
عندما وجه أحد أعضاء مجلس اللوردات بإنجلترا نقد إلى الملكة اليزابيث » فكان 
لنقده صدى كبير في البلاد نفسها وفي العالم . 

وهكذا نرى تأثير القاييس المعدل في حياة الشعوب وفي توجيه سياستها . 

إننا ندرك من هنا اهتام الاستعار بالاتجاهات المعادية لنظام الرقابة 
الذاتية » وكيف يرعاها لأنها تدع الانحرافات التي يريد دسها » عن طريق 
( أفكار متجسدة ) في سياسة البلاد التي تحاول التخلص منه » وكيف يسعى بكل 
جهده لتحطم الأفکار اجردة حتی لا تقوم بدورها المعدل » وهو يبلغ هذه الغاية 
حين يحرك الميول المتجسمة في الفرد أو( مركب الأفراد ) الذي يمثل الكفاح ضد 


١561 كتب هذا الفصل سنة‎ )١( 


الاستعمار » في الصورة التي تكون في نظره شرأ لايد منه » لإبقاء الشعب المستعمر 
في نطاق السياسة العاطفية » وللحيلولة بينه وبين بلوغ مرحلة السياسة المقعدة 
التي يشير إليها رجل السياسة » في التصريح الذي أوردناه في الفصل الأول » با 
( عل لا يخطئ ) . 

والاستعمار يطبق في هذا المجال طريقة ( دمل التصفية ) » فهو يجمع القوى 
العادية له تحت سلطان العاطفة » حتی لا تتجمع تحت قيادة ( الفکر امجردة ) » 
فتراه أحياناً يلوح بالمنديل الأمر في مكان معين لیستدرج الیه القوات الکافحة 
ضده » وتارة يسلط عليه أضواء الصابيح كي يلفت انتباه المجاهير عن مكان آخر 
تدور فيه المعركة . 

ونرى أحياناً أبطال السياسة العاطفية يقومون تحت إشرافه »دون أن يشعروا » 
بدورصام فصل الدائرة الكهربائية . في الراديو » ذلك الجهازالذي يفصل بعض 
الوجات غیرالرغوب فيها عن الاستقبال : فهو يفصل هنا بعض الأفكارعن الحركة 
السياسية » حتى لا تؤث رفي توجيهها أوفي تعديل انحرافاتهاإذا حدثت . 

فلو أننا تتبعنا النشاط الاستعاري في الميدان الفكري في دورة كاملة » أي في 
معركة تحرر من بدایتها , لرأينا أن ( صام الفصل ) الذي نشير إليه يقوم بدوره 
على مرحلتين : 

۱ - ففي مرحلة ما قبل الشورة يقوم بدور اللافتة التي ترفع فوق رأس 
الشعب الشعارات الساحرة : الحرية » الاستقلال » الوطن ؛ حتی حوّل الانظار 
عن الأفكار الفنية التي تبحث عن الطرق العملية لتحقیق هذه الشعارات . 

ب - وفي مرحلة ما بعد الثورة أي في مرحلة التنظم بعد التحرر » تری 
نشاطه يشوه تلك الشعارات ذاتها حتى يستولي على العقول الريب » ويتسرب إلى 
القلوب الندم » والأسف على عهد الاستعبار . 

- 1۷۰ 2 


وهكذا تستخدم السياسة العاطفية على أا ( صام فصل ) في المرحلة الأولى 
لتجميد الطاقات التحررية في المكان الذي يلوح فيه الاستعار بالمنديل الأجر › 
ثم في المرحلة الثانية تستخدم لتهديد المثاليات التي دارت تحت لوائها معارك 
رای 

وفي کلتا امحالتین بهدف الاستعیار » بالوسائل الناسبة ای فصل البلد الستعمر 
عن بعض الاأفکار » فاذا کانت منبعثة من الداخل » فن الميسور لديه أن يستخدم 
وسائل الضغط والارهاب مع من دخل العرکة تحت رایتها » آما إذا كانت آتية 
من الخارج ؛ أي إذا كان صاحبها قد فلت من نفوذ الاستعیار الباشر » فسیکون 
الاستعبار مضطراأ إلى التكيف مع الظروف الجديدة في الصراع الفكري » وال 
استخدام الوسائل العامية التي أشرنا إليها عندما وصفنا صنفين من ( مرآة 
الحرمان ) في الفصول السابقة . 


- (۱ 


الفصل الخامس 
على هامش كتاب 


إننا لم تقل » عندما وصفنا في الفصول السابقة صنفين من ( مرآة الحرمان ) » 
ان ما وصفنا هو کل ما تنتجه ترسانة الاستعیار لتحطي الافکار . 

|ننا لو فکرنا هکذا فسوف نکون قد آأسأنا الظن بالاستعیار » وبإمكانياته 
التعددة التنوعة لواجهة الصراع الفكري في البلاد الستعمَرة » بل إن كل مناسبة 
جديدة تکشف لنا عن وسائل جديدة » وعن خطة مجددة » وعن شباك محدثة » 
كأن الاستعار لا يريد أن يترك لخصومه أن يدخلوا معركة الیوم » با تزودوا به 
لعرکة الأمس » فوسائله تتنوع حسب الظروف ۰ وطبقاً لامناسيات » فهو 
لا يحافظ إلا على المبادئ الأساسية التي يطبقها في كل مناسبة وفي أية ظروف . 

وعليه فتكون محاولة جنونية » لو هدفنا في هذا العرض إلى أن نضع قائمة 
إحصائية للوسائل التي يستخدمها » وللخطط التي يطبقها في الصراع الفكري » 
لقد أردنا فقط تزويد القارئ بمعلومات كافية عن المبادئ ذاتها . ولو استطعنا 
أداءها له بالطر يقة النظرية البحتة » آي دون ذکر تفاصیل خاصة لفعلنا ‏ 
ولکننا نطرق موضوعاً جدیداً کل امجدة » لا یکن معه تناول اجانب النظري 
منه منفصلاً عن الواقع الذي يدل عليه ٠‏ وإنه لا يمكن أن نجرد حقائق الصراع 
الفكري في البلاد المستعمرة دون أن نذكر الواقع الذي منه جردناها » ولا يكن 
أن نستخلص المبادئ دون أن نشير إلى الوقائع التي استخلصناها منهاء مع 
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ما يناسب من التحفظ في الموضوع . حتى لا يكون للنزعة الذاتية فيه مجال باسم 
التجربة الشخصية . 


ٍن الشيء الذي تقره التجربة بکل وضوح » هو آن الاستعیار یتکیف مع 
الظروف:» حتى إنه يتخذ أحياناً طرقاً وسبلاً » لا ينتظر أن يتخذها ويتبعها 
لبعدها ظاهراً عن الميدان الذي تدور فيه المعركة ‏ حتى إن الفكر يصبح أحياناً 
في حيرة حينا تتجلى له فجأة الحقيقة » وهي أن الاستعمار يفتح دايا في الصراع 
الفكري آبواباً جديدة » لم نكن نفكر أنه سيأتي منها هجوم » فيأتي الهجوم من 
تلك الناحية التي لم نعدّ لا عدتها » ولم نستعد لصد الغارات التى تأتينا منها . 

هذه حقيقة الصراع الفكري عامة ۰ واٍفا نرید توضیحها بواقعة تتضین 
تفاصیلها ومحتواها . 

فليتصور القارئ أنه أتى إلى عاصمة عربية منذ أربع سنوات ليقوم مسؤولية 
مواطن ومسؤولية كاتب . 

وأنه أقى خاصة من أجل نشر كتاب یتعلق موضوعه بوقر باندونج » ولاشك أن 
القارخ الذي أخذ عبرة مما قدمناه وأصبحت لديه خبرة بما سلف ذكره , لاشك أنه 
يقدر أول ما يقدر » أن كتاباً هذا موضوعه لا يمكن أن تغيب فكرته عن شبكة 
الراصد الختصة بالصراع الفكري في البلاد المستعمرة » ولو ذكرنا بعض التفاصيل 
البسيطة لزدنا هذا القاری یقیناً پوضوعية هذا التقدیر » وإنما نلخص هذه 
التفاصيل كلها فنقول : إن من يكتب في موضوعات کهنه ۰ وهو یعیش في بلاد 
مستعمرة » يرق نقسه « كذ القت تفه بين قوق رة ساح و شين 
بأنه إن لم يحدث لتلك الذرة أن تسحق إلى غبار الغبار فإنها معجزة » . 

ومن الطبيعي إذا كان في نفسك هذا الشعور عند وصولك إلى العاصمة 
العربية . آن تفکر أولاً کیف تضع الکتاب المقوت ی قرار مکین . فتتوجه به 
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مثلاً إلى إحدى الميئات لتجعله تحت رعايتها » ولسوف يتم هذا فعلاً » ا تمنيت › 
إلا أنك سوف تفاجأ أثناء زيارتك لتلك المصلحة الحكومية » حينا يقول لك من 
يتحدث باسمها » إن أحد الصحفيين » وهو مراسل جريدة كبرى من باريس قد 
سبقك » وقدم لمصلحة نفسها عرضاً بأن يقوم فيلسوف فرنسي بدراسة عن 
موضوع موتّر باندونج » حتى يستخلص منه نتائجه النظرية » في صورة تخطيط 
لحضارة إفريقية آسيوية تضم في ترکیبها جانباً غربیً . 

ولا شك أن من تتبع النظريات السياسية منذ الحرب العالمية الثانية » 
سيشعر حيئاً بما في هذا العرض الغريب من قرابة لفكرة أوربا ‏ إفريقية ٠‏ التي 
جادت بها القريحة الاستعيارية الصادرة عن فلسفة النازية » » وهى من مخلفات 
هتلر الفكرية في النفسية الاستعمارية الجديدة » التي نرى من آثارها السياسية » 
الجبهة الأوربية التي اتخذت قاعدتها في مدينة سترازبورج بشرق فرنسا . 

فعرض الصحفي الباريسي يتضن هذه الفكرة الاستعارية في نطاق أوسع : 
نطاق فكرة أوربية ‏ إفريقية ‏ آسيوية . 

وبما يزيد أهية هذا العرض ء هو أنه فیا یسدو وک قيل أثناء زيارة 
المصلحة المذكورة ‏ قد عرض أيضأ على شخصيات مختصة بنيودلهي وبجاكرتا . 


فهذا دون ريب مسعى غريب ء ولكن غرابته ذاتها تزيدنا اهتاماً بشأنه » 
وتدعونا إلى التفكير في أمره . 

وإذا فكرنا فيه زاد اهتامنا بقدر ما تقل غرابته في نظرنا إليه من وجهات 
متعددة : فيكننا أولاً أن نناقش العرض الذي قدمه الصحفي الباريسي على أنه 
جرد فكرة نشأت في عقل إنسان ٠‏ أي بصفته فكرة تقبل المناقشة » ورأياً يقبل 
الأخذ والرد » على أنه وجهة نظر خاصة تحمل الصواب والخطأ » تبعاً لا إذا كنا 
نعترف أو ننكر إمكان قيام حضارة إفريقية أسيووية » يكون في تركيبها دور 
خاص للحضارة الغربية . 
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ولكن أليس في موقف كهذا إفراط في البراءة ؟ 

إن من له أدنى حظ من الخبرة بالوضوع » یری نفسه مضطراً ال تأویل 
عرض الصحافي الباريسي تأويلاً آخر : وإذا بما كان يُستهان به بمجرد النظرة 
الأولى إلى هذا العرض الغريب » يأخذ مظهراً جديداً لا مجال فيه لليراءة . 


فالنظرة الفاحصة إلى عرض غريب كهذا » تكشف من أول لحظة ( في لونه 
الخاص » وفي ضوء الملابسات السياسية التي تمر بها البلاد الإفريقية الآسيوية ) أنه 
يتصل بالصراع الفكري الذي نشأً علی آثر مقر باندونج » فإذا قدرنا أن المراصد 
الختصة بهذا الصراع قد تم بظهور أي کتاب يتصل بموضوع باندونج » فبالأحرى 
أن نقدر اهتامها الخاص بكتاب فيه محاولة استنباط مضون فكري من هذا 
المؤمرء يحقِل أن يكون نظرية للفكرة التي سوّغتها مناقشاته وقاعدة 
أيديولوجية » يقوم عليها كفاح الشعوب التي تعارفت فيه ؛ ومن المعقول جداً أن 
نرى صلة بين هذا الكتاب وعرض الصحافي الباريسي » لأا يلتقيان في نقطة 
اهتام الاستعیار بکل ما ینشً - في النطاق السياسي والفكري - عن موقر 
بندونج » مع كل ما يتخذه من احتیاطات بهذا الصدد : فاهتام الاستعار بشيء 
يتلاق حا في نقطة معينة مع احتياطه منه . 

وإذن فليس من ترف الحديث أن تقول : إن كتاباً من طبيعته أن يثير 
اهتام الاستعار لابد أن يتلاق مع احتياطاته منه . 

واذا صح لنا أن نقرر هذا بمقتض الظروف التي تحيط بالواقعة والشروط 
التي يجري عليها الصراع الفكري ٠‏ فإننا لا نغلو في نظرنا إلى الأشياء » عندما 


نقدر أن عرض الصحافي الباريسي هو بالضبط نقطة الالتقاء » التي تمثل اهتام 
الاستعار يكتاب نوهت به مراصده والاحتياطات التى يجب أن يتخذها ضده . 


د ۱۱۵ - 


وما هذه الاحتياطات ؟ وكيف يكن أن نرى أثرها في عرض الصحافي 
الباريبي ؟ 

يجب أولاً أن نقدر » مع ضرورة ذكرنا مسوّغات هذا التقدير ي لا نتورط 
في إطالة لا حاجة لها هنا ... يجب أن نقدر أن الاستعمار كان على علم بالطريق 
الذي سيسلكه صاحب الكتاب » عند وصوله إلى العاصمة العربية التى أشرنا 
إليها » وهذا استتتاچ جد بسیط بالنسبة للاستعمار » لأنه قدر تقريبا جيع 
الظروف التي تحيط بالمؤلف . 

وإذن فليس من الغلو في شىء أن نرى في وصول الصحافي الباريى إلى 
العامة مها وق يارت لللصلحة ا لشو اا عر ال ب رجن 
أيام من وصول وزيارة صاحب الکتاب » نرى شيئاً قدرته ضرورة الصراع 
الفكري بالنسبة لهذا الكتاب . 

وهذا أمر سهل تصوره : فإذا أخذنا في اعتبارنا على ضوء ما سلف توضيحه 
في زيارة الصحاقي الباريسي > وما يكن أن تثير من تقط استفهام » پسپب 
الصورة التي قدم فيها عرضه الغريب » كنا كان دف إلى إحاطته بالشبهات › 
ويستحث حوله الشكوك » تبين لنا أن هذه الأشياء كلها بما فيها من شذوذ تكوّن 
في الواقع مرآة حرمان من نوع خاص , لأن هذا الشذوذ هو نفسه مصدر الكف 
والحرمان . 

وحتى ندرك ذلك يجب أن نجمع هذه العناصر كلها كا تتجمع فعلاً الآثار 
التي خلفتها زيارة الصحافي الباريسي » وستخلفها زيارة الکاتب بعده » إلى 
المصلحة نفسها » يجب جمعها في عملية ذهنية واحدة وفي سياق نفسي واحد . 

إن مدير المصلحة الذي زاره صحافي يعرض عليه « مساهمة فيلسوف فرنسي 
في إبراز فكرة باندونج » ء ثم يزوره صاحب كتاب يتصل بالضبط هذا 
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الوضوع » لا يمكنه عادة . آن یفصل . في عقله وفي نفسه هاتين الزيارتين . 

ومکذا تصبح تلقائياً » زيارة الصحافي مقدمة لزيارة المؤلف , ولکنها تشع 
دوافع الحرمان على ما تقدمه » وإذن فلا مبالغة في القول إنها مقدمة مقصودة 
بجمیع تفصیلاا الشبوهة » آي بجمیع تفاصیلها الشعة للکف وارمان لسد 
الطريق في وجه كتاب أفلت ‏ في ظروف معينة لا يتسع الجال إلى شرحها - من 
رقابة الاستعار الباشرة » إفلاتاً لم يبق معه في استطاعة الاستعمار إلا أن يلجأ إلى 
الوسائل العامية لسد الطريق في وجهه . 


وليس من الصعب أن نتصور الأثر العقلي ‏ النفسي الذي خلّفه بهذا الصدد › 
الضحفي الباريسي أثناء زيارته بالفاضة العريية ‏ :وتيودلبي :.:وججاكرتا ...أي 
على طول الخط الذي من شأن كل كتاب يتصل بباندونج أن يتبعه في حالة 
انتشاره الطبيعي . 

إن المتحدثين معه خلال هذه الزیارات » ما کانوا لینخدعوا بعرضه 
الغریب » وم یعامون آن الفلسفة ليست بضاعة يعرضها في الأسواق صحافي یقوم 
بدور السمسار » ویعامون آنه لا پوجد فیلسوف » فرنسیاً کان و غیره » يعرض 
نقسه بذه الطريقة احتقرة . 

والصحفي نفسه » یعام هذا : فحیفا يقوم بدور السمسار فليس ذلك في 
الواقع عرض أفكاره » ولكن لتشويه أفكار معينة » ومذا من صم الصراع 
الفكري » ومن نبعه ومن منطقه ومن أسلوبه . 

إن السمسار الذي يأتي بعرض غريب كالذي أقى به الصحفي الباريسي » 
لا يكنه أن يخدع محدثيه » هذا إذا قسنا قياس العقل » وأما إذا قسنا قياس 
النفس فربا قلنا إنه خدعبم فعلاً ا خلف في نفوسمم من دوافع لا شعورية تؤدي 
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مفعولپا تلقائیا في الوقت المناسب » على طريقة القنبلة الزمنية التي تنفجر في 
وقت معين » أي عندما يأقي بعده صاحب الکتاب ۰ 

وما يجب ملاحظته , على الأقل بالنسبة للعاصمة العربية هو أن ( العروة 
الوثقى ) مبدت هذه المقدمة النفسية » حيفا أشارت إلى « الكاتب الفرنسي الذي 
اعتنق الاسلام » ۴ بينا ذلك في فصل سابق . 


وهكذا يتم تركيب لرآة كف بجميع شروطما » ليكون فيا كتاب معين › 
موضوع الإلقاء للدوافع الحرمانية » ويكون الصحفي مصدراً أول لهذه الدوافع » 
وهو يشعر بذلك » بينا يكون صاحب الکتاب نفسه » ومن حیث لا یشعر » 
مصدراً آخر . أو إذا ما استخدمنا لغة بافلوف » یکون شخصه بشابة الثیر 
الشرطى ‏ بما أن زيارته كانت تحركاً تلقائياً ‏ لآلية انعكاس الكف الخفي الذي 
خلقته زيارة الصحفي . ۱ 

ولسنا هنا نبحث القضية من جانب واحد » هو جانب الأفعال المنعكسة 
الشرطية التي تلقيها مرآة الكف على فكرة معينة . 

ومع ذلك فن الممكن أن تحدث للفكرة وهي في طريقها على خط طنجة 
- جاكرتا » انعكاسات أخرى لا صلة لها بالصحفي ٠‏ تنتجها مصادر أخرى مزمنة 
ليست موضوع هذا العرض ٠‏ الذي نخصصه لامرآة ووظيفتها في الصراع الفكري » 
لنبين كيف أن تركيبها يتنوع بالنسبة لاموضوع الواحد » وبالنسبة للفكرة 
الواحدة ٠‏ تبعأ للظروف » ا بينا ذلك في الفصول السابقة . 

فلو أننا راجعنا ذكرياتنا في مدى ربع قرن مثلاً أو يزيد » سیبدو لنا هذا 
التوزيع في خطط الاستعبار بكل وضوح ٠‏ مع محافظته علی البادی التي حللناها 

فيكننا مثلاً أن نقف حوالي عام ٠۹۳١‏ عند فكرة ( الوهابية ) » لأنه كان لما 
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دوي في الفرب , لا تعرف البلاد العربية مداه , لأننا بحم تطورنا الاجتاعي م 
ندخل بعد إلى عام الأفكار » فلا ندرك قيتها حتى تعكسها لنا مرأة الغرب » 
وليس طبعاً من مصلحة الغرب أن يعكس لنا الأفكار التي يريد تحطيها . 

وفكرة ( الوهابية ) قبل عام ۹ كانت تبدو للاستعيار ممتلئة بالمخاوف » 
لأنما كانت تمثل في نظره مركز الثقل في الصراع الفكري في البلاد العربية 
الاسلامية » وكان دوماً يفكر في وسائل التخلص منها حتى خلصه منها فعلاً 
الول 

فاستخدمت انجلترا وسائل القوة لتحطم عبد العزيز : حاولت أن تؤلب 
عليه خصوم ملكه » مثل ابن رفادة والدرويش › كي تعتص قواته الفتية بثورات 
متكررة . 

غير أنها كانت تحاول أولاً وقبل كل شيء أن تحطم الفكرة ذاتها التي قام عليها 
هذا اللك » وتأسست عليها الدولة السعودية الفتية » فكانت تطبق من أجل 
ذلك خطة يمكن أن نسميها ( خطة الحامي المورّط ) , الذي يورّط موكله بدعوى 
أنه يقوم بالدفاع عنه . 

فكان من يتحدث باسم الحكومة في لندن ٠‏ لا يترك فرصة تمر دون أن يذكر 
بحرارة الصداقة العظية التي تكنها إنجلترا لابن سعود ۰ مثل الفكرة الوهابية التي 
آنپت دورها بوصفها ( فكرة مجردة ) حوالي عام ۱۹۲۵ » وبدأت دورها الجديد 
( فكرة مجسدة ) منذ ذلك العمد » أي منذ تأسيس الدولة السعودية في حدودها 
الحالية .. 

حتى إن الملك العربي أصدر ( حوالي عام ۱۹۳۲ ) في نداء وجپه للعال 2 
كعادته بمناسبة الحج , تصحيحاً ذا مغزى في هذا الصدد . 
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السياسة » أي في ميدان الأفكار التجسدة في البلاد المستعمرة » فإنها تطبق من 
الناحية الأخرى في ميدان الأفكار الجردة . 

ويجب ألا نغفل في هذا السياق ملاحظة نرى فيها بعض الأهية فيا يتعلق 
ب ( امحامي المورّط ) : فان هذا الکائن الغفریب قد یکون موجوداً بالفعل تحت 
تصرف مراضد الانتفان: وأحانا أخرى قد وكون من الواح ممه خاضة : 

فإذا أخذنا فيا سبق فكرة كافية عن الصورة الأولى » يجب أن نكوّن أيضاً 
فكرة عن الصورة الثانية . 

فلنتصور مثلاً أن شاباً قد هی دراسته العلیا فی عاصة عربية ورجع ناجحاً 
إلى بلاده » حيث ترغب حكومته في توظيفه في وزارة الخارجية . 

ولكن الشاب اندفع بدافع ثقافته » فنشر مقالات للتعریف ببعض الأفکار 
التي تثير اهتاماً بلیفاً من طرف مراصد الاستعیار » كالأفكار التي تتصل بمؤْتمّر 
باندونج » ثم أبدى رأيه في بعض المواقف السياسية » التي يريد الاستعار عادة 
إحاطتها بالسر ء فهذا الشاب الجسور يلاحظ مثلا أنه « في الوقت الذي كان 
الاستعداد يجري فيه لعقد مؤقمر التضامن الأسيوي - الإفريقي في كوناكري دعا 
الرئيس نكروما إلى مقر للشعوب الإفريقية في أكرا » . 

فبذه الملاحظة تمثل بالضبط ما أطلقنا عليه » خلال هذه الدراسة ( إشارة 
خطر ) » الإشارة التي تعلن بان معركة قد بدأت في جبپة الصراع الفكري » لأن 
مراصد الاستععار تلقتبا قبل أن تبلغ إلى وعي الشعب المستعمّر . أوشبه 
الستعمر . 

فاذا سیحدث طذا الشاب النبیل ؟ 

ٍن مراصد الاستعیار ستتدخل أولاً وقبل كل شيء » حتى لا يحصل على 
الوظيفة التي كان ينتظرها بوزارة الخارجية .. 
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ثم بكل هدوء وبرود فإنها ستعرض عليه وظيفة أخرى يتقاض منها ء إذا 
ما قبل » ماهية تزيد على ما يتقاضاه موظف مبتدى بوزارة خارجية » فتعرض 
عليه مثلاً مائة وخمسين جنيباً في مقابل عمل بسيط » إن لم تقل مقابل عمل 
صوري في سفارة تمثل مصالح معينة » لا تتفق مع فکرة باندونج ولا فكرة 
التضامن الافريقي - الآسيوي » ولا فکرة بناء حضارة کحل لشکل 2 البلاد 
التخلفة » ولا أية فكرة من الأفكار التى دخل هذا الشاب من أجلبا المعركة . 

وإذن وفي حالة قبول هذا الشاب النبيل العرض السخي الذي قدم لهء 
نكون أمام احتالين : 

أولها هو أن هذا الشاب سيشعر بضيق الموقف : فيعدل سلوكه طبقاً 
لذلك » ويكف قامه ولسانه عن أفكار تحرم صاحبها من منصب يستحقه بوزارة 
الخارجنة:. 

وثانيم) » هو أنه يسةر أو على وجه أدق » ربا تحمله السفارة التي توظفه 
على أن يستر في دفاعه عن تلك الأفكار . 

ففي الاحتال الأول تكون السفارة قد حلت المشكلة بوجه من الوجوه . 

أما في الاحتال الشاني فيإنها تكون صنعت من شاب مثقف نبيل ( محامياً 
مورّطأ ) للأفكار التي دخل من أجلها المعركة . 

وهذا الاحتال الأخير أقرب من أسلوب الصراع الفكري ومن واقعيية 
الاستعار فيه ومن حقيقته المؤلة » التي لا ندركها ما دمنا نفقد القاییس الطلقة 
التي تدل على قية الأفكار مباشرة ؛ في حد ذاتها دون ربطها بأي شخص يدافع 
عنما دفاع المؤمن بها ( مثل الشاب الذي ذكرنا قصحه ) أو يدافع عنها دفاع 
( احامي الورط ) . 


ومها يكن الأمر فلا غرابة إذن في أن يجد كتاب » یتعلق بوضوع هام مثل 
3 ا 5 


باندونج من يقوم بالدفاع عنه بكيفية ما وفي ظروف معينة » حتى يكون لدفاعه 
الأثر الورط للکتاب" في بعض الأوساط الدبلوماسية التي كان من المتوقع أن تتم 
به . 

ولیس موضوعنا عندما یقع هذا » أن نعلق على نضج هذه الأوساط » ولکن 
يجب أن نعم كيف يستخف بها الاستعمار فيطبق عليبا ما يطبقه في الصراع 
الفكري في البلاد المستعمّرة » أي في البلاد التي تتفق على أن الناس فيا 
لا یدرسون الأفکار من خلال تأمل شخصي مباشر » بل من خلال الانعکاسات 
التي يلقيها عليها ( محام مورّط ) أو في الصورة التي تعكسها لنا ( مرآة حرمان ) . 

وقوة الاستعار في هذه الحال » هو أن يطبق طرقاً بسيطة كشفت تجارب 
بافلوف » عن صلتها بالتركيب النضي عند الأفراد وهم ( جوبلز ) بتطبيقها 
العامي في ميدان السياسة في عبد هتلر . 

وإنا الفرق بين الاستعمار وبافلوف » هو أن الكائنات التي يجري عليها العالم 
الروبي تجاربه کانت حیوانات صغيرة مثل الکلاب والفثران » بیفا الاستعیار 
يجرها على عاماء ودبلوماسيين ورجال سياسة إلخ .. 

ويجب أن نعم أن فن بافلوف يطبق في کل وسط انساني يتم نضجه 
الفكري » آو لم تتخذ في توجيه ثقافته الاحتياطات اللازمة ضد الانحراف 
الذهني . 


ومن أخطر وجوه هذا الانحراف ما أطلقنا عليه اسم ( الذرية ) . 
فأي إنسان لا حك على الأمور بناء على تفكير شخصي مباشر » يتعرض لأن 
يصدر أحكامه طبقاً لما يتلقاه عن هذا الواقع بطريق الإيحاء , لا طبقاً لما في 


() يرى المؤلف أنه في غنى عن ذكر التفاصيل الواقعية التي تفسر هذا المعتى : وإلا أوردنا لكل 
سطر من هذا البحث قصة تشرحه . 


5 


الواقع من حقيقة ظاهرة و کامنة . لأنه لا حاول أن يجمع عناص الحك الختلفة في 
عملية ذهنية واحدة لما عنده من ميل مرضي إلى ( الذرية ) . 

( فالمحامي المورط ) و ( الصداقة المورطة ) و ( مرأة الحرمان ) هي في 
الواقع النقاط الختلفة في الآلة » التي تلعب عليها أصابع ماهرة في الموسيقا الخاصة 
بالصراع الفكري . 

ولكن لا يستطيع التوقیع على هذه الألة الدقيقة من لیس له دراية . با 
يكن أن نسميه رياضة أو جبر الأفكار » ومن ليس له إلمام بالأفكار على أا 
كائنات حية تؤدي دورها في شروط عضوية معينة » ولا تقوم بأي دور بدوا › 
بل تفقد الحياة بفقدها فتصبح جثثاً هامدة لا صوت لها , ولا قية لما في الإيقاع 
الذي يمثل موسيقا الصراع الفكري في العالم . 


ل ۳ - 


حياة الأفكار وقهتها الرياضية 


يظبر أحياناً نی سلوك الاستعیار من البلادة » ما يجعلنا نشعر بأن كيده 
هو في النهاية ضعيف مثل كيد الشيطان . 

ولكن يجب ألا نغتر بهذا المظبر مها يكن فيه من الصحة ء كا يجب علينا 
أن نقدر لكيد الشيطان في كل وقت تقديره . 

يجب أن نعترف في كل لحظة » بأن الاستعار فنان بارع في موسيقا الصراع 
الفكري » فهو يبدع في مفونية هذا الصراع » إذ هو ينسجها من الخيال أو من 
لعبة الظل كا بينا في الفصول السابقة » م یبلغ ایقاعها الساحر عن طریق 
الإيحاء » لأنه يجيد التوقيع على ( النقاط ) التي تسحر الالباب » فتعطي لفنه کل 
قبته الفنية . 


فبو يعم أنه يكفي للتشكيك في فكرة » آن یشوه منطوقها اللفوي » آي 
الكامة التي تتضن معناها الحرفي » أو الشعار الذي يؤدي معناها بالطريق 
الرمزي : فالكامة أو الشعار قد يكن أن يصبح كلاها مركز إشعاع حرماني » 
بالنسبة للفكرة التي تعبر عنها تلك أو يشير إليها هذا » ما يكون أحياناً الكاتب 
نفسه » مركز إشعاع حرماني بالنسبة إلى كتابه » في بعض الظروف کا بينا هذا في 
الفصول السابقة . 


فلو كان لفكرة كتاب شعار معبر عنها بصفة رمزية » لرأينا الاستعمار حيفا 


- £ 


قووتهز اه يظ يؤر التكرطه افر لطي تقك الم نا يدانت من 
الوسائل . 

فلو كان لدينا للتدليل على محاولة كبذا عبارة مثل ( محورطنجة ‏ جاكرتا ) . 
تعبرعن فكرة کتاب وتشیر یی الاتجاه الذي پنشده . لرأینا فعلاًالاستمار یقوم 
بمحاولة ضم هذا المصطاح إلى قاموسه السياسي » فیحاول مثلا جع موقر سياسي بمدينة 
طنجة » هدفه علی نقیض ما بهدف الیه الکتاب » وبا یسلط من الأضواء علی مدينة 
طنجهة » خلال مقر تشرف علیه دول استعيارية ۰ تصبح كامة طنجة مركز إشعاع 
حرماني » تعکسه علی ما یتصل بها في الیدان السیاسی وتصبح العبارة ( حور طنجة ‏ 
جاكرتا ) كلها تتلقى من ناحية الإيحاءات التي تلقيها عليما كامة طنجة . وتعكسبا 
من ناحية أخرى على كتاب جعل شعاره من تلك العبارة . 

ولکن ناذا م تم محاولة الاستعار في هذا الاتجاه » بعد أن أعلنت الصحافة 
بانعقاد مقر طنجهة في شپر نیسان ( ابریل ) سنة ۱۹۵۷ ؟ 

ذلك لأن الظروف ليست كلها في يد الاستعار » فقد يحدث أن تختل بعض 
الشروط في تنفیذ خططه » وهذا لا يعني طبعاً أن المعركة انتبت ت واغا تغیرت 
ظروفها . 

ولكن الشيء الذي لا يتغير هو المقاييس المنطقية والحقائق النفسية » التي 
تطبق في معركة مما تكن ظروفها الخاصة . 

ومن الأشياء التي لا تتغير في الصراع الفكري » حقيقة ( الفكرة ) ذاها 
بوصفها كائنأ حيوياً له وحدة عضوية لا مکن آن نزید فیپا شیشاً ولا ننقصه » 
دون أن تنغير شروط الحياة بالنسبة إليها » کا أننا نغير شروط حياة أي حيوان » 
لو أننا أضفنا له عضوا زائدأ » مثل الرأس الذي أضافه بعض عاماء الاتحاد 
السوفييتي إلى كلب » أو أنقصنا منه عضواً . 


EAS 


فالکائن اي كائن ؟ هو ء وإن أضيف إليه شيء أو بتر منه شيء » فانه 
لا يبقى ذلك الكائن . 
وهذه الحقيقة تطبق على الأفكار بوصفها كائنات حية » ويمكننا الآن أن 
نلقي هذه الاعتبارات على كيان الأفكار : فلو أننا قدرنا أن فكرة ما تبلورت في 
شعار معين ذي تركيب ثنائي ٠‏ نشير إلى عنصريه بحرفي ( أ ) و( ب )» فإنه 
يمكننا أن نضع له معادلة تعبر عن وحدته العضوية وعن ذاتيته هكذا : 
شمار أ+ ب 
وبا آن الفکرة مرتبطة پذا الشعار بربط عضوي » عکننا آن نعبر عنپا 
بالمعادلة نقسپا هکنا : 
فكرة = أ + ب 
ولنفترض الآن أننا أخذنا العنصر ( أ ) وأدخلناه في تركيب جديد إدخالاً 
يكون معه بجانب عنصر جديد ذي شبهة هو( ت ) مثلاً » وبذلك نستطيع أن 
نرمز إلى هذه العلاقة الجديدة بالمعادلة الآتية : 


تركيب جديد - أ+ ت 


ولا کان هذا الترکیب یتضن خصائص العنصرین اللذین یکونانه » فبانه 
ينطوي ضرورة على كل الآثار النفسية الق يحملها العضو المشبوه فيه ( ت ) 
ویعکسپا علی کل أجزائه » أي على ( أ ) بالذات » وهكذا يصبح هذا العنصر 
مشتبباً به » بحک علاقته الجديدة فيحيل نوعاً من العدوى النفسية إلى التركيب 
الأول : ( أ + ب ) » وهكذا يصل الاستعبار عن طريق علاقات مصطنعة كالتي 
وضحناها هنا » وبعد سلسلة معينة من الانعكاسات المشروطة إلى المساس بالفكرة 
التي يريد إصابتها » إذ يصلبا الإشعاع النفسي اللقصود عن طريق شعارها 
ومنطوقها . 


- ۳1 ۰» 


وهذه الكهياء الخاصة ليست جديدة إلا من الناحية النظرية » لأن عل 
وأما من الناحية العملية فبي قديمة . نجد أثرها في وقائع كثيرة من التاريخ 
الاسلامی مثلاً » فنذ المراحل الأولى من هذا التاريخ نجد أحداثا سياسية هامة 
تفسر على ضوء هذه الكيياء : 

هذه الاعتبارات تتصل بحياة الأفکار من الناحية النفسية » وتعبر عن تأثیر 
العلاقات في تحدید الدور الذي تقوم به الأفكار بوصفها بموعة معينة » أي طبقاً 
لعلاقاتها في نطاق دائرة أو في اطراد . 

ولكن هناك اعتبارات أخرى » يمكن أن نسیپا اعتبارات جبرية » تتصل 
بدور الأفکار بصفتها أفراداً مستقلة 1 

إن لكل فكرة كياناً مستقلاً » ووحدة قائمة بذاتها , توثر بقدر ما تبقی 
محتفظة بوحدتا » باعتبارها قهة منطقية یکن التعبیر عنها طبقاً لقواعد رياضية 
خاصة بالأفکار . 

إن لكل فكرة ( ف ) قهة معطاة هي ( ک ) مثلاً » وهذا الفرض يمكن أن 
یکتب 5 هي الحال في عم الجبر : 

ف = ک 

وهذه العلاقة تعبر عن القية الرياضية للفكرة » ولكن لرياضة الأفكار 
قواعد خاصة » فإذا كانت القية العددية في الرياضة العادية يكن أن تزداد 
بجمعما إلى أخرى » فإن القية الخاصة بفكرة تنقص عوماً مجرد أن نضيف هما قية 
آخری » حتى لو كانت القمة المضافة إيجابية : 

ت >> ( أكبر من ) صفر 


۷ - 


فإذا أضفنا هذا الحد مثلاً » إلى العلاقة السابقة يكون لدينا قبة فكرية 


جديدة هى : 


ف < ک+ت 

فنشعر أننا زدنا في قهة ( ف ) الأصلية » ولكن ليس الأمر كذلك بصورة 
طبيعية » يا هو شأن القية العددية » فاد (ت ) یکن آن ینقص من قية 
الفكرة على الرغ من أنه إيجابي » أما لو كان سلبياً فن باب أحرى ؛ ويمكن أن 
نفهم هذا أو نلخص هذا في صورة فقبية : ان الفقپاء جددون » في شروط 
اوه هنا عه أن يكون عليه الماء لصلاحیته للوضوء » فهم بذلك کم 
یجددون قية مفهوم معين ( م ) أوالماء الطبور بصلاحيته ( ص ) للوضوء . 

فيكن إذن أن نشير إلى قية هذا المفهوم الفقهي هكذا : 

و 

ولكن نعم من مشايخ الفقه أن كل دنس ( د ) يحدث في الماء يجعله غير 
صالح للوضوء »أي أن قية ( م ) نقصت باضافة حد سلي » وهذه حقيقة بدهية 
یدرکها عقل الفقیه وغیر الفقیه . 

ولكن نعلم من مشايخ الفقه أيضاً » أننا لو أضفنا شيئاً من العطر أو 
الطيب + أى لو أضقا حدا اغایا فان الاه‌شقه ایشا صلاحیحه للوضوة:ه او 
يفقد قيته بوصفه مفهوماً فقهياً . 
الاء الطهور . فان صحتها أع بالنسبة لامفاهي العامة . 

وعليه يجب أن نراعي في الصراع الفكري كل ما يتصل بكيان الأفكار 


- ۸A 


بصفتها آفراداً ستقلة بوحدا العضوية » كئنات حية لاتقبل القسمة ولا 
ارخ : ۰ 

والاستعیار یطبق طبعاً هذه الحقائق » فهو تارة يحاول تجزئة الفكرة كأنه 
يريد تقسيم طاقتها الانفجارية » وأحياناً يحاول على العکس » آن يجري عليها 
نوعاً من الضرب يجعلها مقحمة في عدة أفكار ثانوية » تضيف إلى حجم الفكرة 
الأصلية عناصر فكرية خامدة » لاآثر ها سوی اضعاف سلطانها علی العقول » کا 
لو أننا لففنا سن المسمار أو حد المنقار بلفائف من الورق أو القماش حتى لاتؤثر فيا 
نريد تفره أو ثقبه من الخشب . 

ولقد رأينا مثلاً في باندونج كيف طبقت هذه الرياضة الفكرية في صورة 
( الضرب ) » فيا يتصل بالفكرة التى تتضن المبادئ الأساسية الخمسة طعموم 
ان التي تكون وحدة فكرية قامت بدور هام في توجيه سياسة التعايش 
والحياد قبل المؤمقرء خلال مداولات نيودلمي وبكين » وفي تحضير ال مؤمر ذاته » 
فكان إذن من الطبيعي أن تكون هذه المبادئ ( الفكرة ) » أي الأساس النظري 
الذي يقوم عليه بناء المؤعر » ولك عتجّدما وصل وفد إحدى الدول الأسيوية 
المشتركة » بذل كل جهده ليكون عدد :هذه المبادئ سبعة أو عشرة » ويمكن أن 
تتصور هذه الاضافة القصودة بصفتها علية تشتیت للقاعدة . 

ویکن آن نتابع هنه الاعتبارات في موقر القامرة ذانه » فلم يكن من 
مصلحة الشعوب الافرسيوية الا کثار من القترحات » لأن هذا الإكثار يزيل أولاً 
مضاء الفكرة الأساسية ثم يكون عقبة في سبيل التطبيق » وهذا وذاك في صالح 
الاستعار طبعاً » ولا يخفى ماللاستعار من الحضور في كل مداولة مثل مؤقر 
باندونج او مؤمر القاهرة » حضورأ خفيا أو ظاهرأ » تصل عن طريقه الإيحاءات 
المناسبة لتطبيق القواعد الخاصة بكهياء وبرياضة الأفكار » فتطبق أحياناً في 
صورة ( المزلقة ) وأحياناً في صورة ( الاستبدال ) وأخرى في صورة ( البتر) . 

۳ الصراع الفكري )٩(‏ 


( فطر يقة الزلقة ) تطبق غندما یکون ادف آلا یقف البحث عند فكرة 
معينة » فتطرح خلال المناقشة أفكار جديدة بالتوالي » طرحاً لاتنتهي معه 
المناقشة إلى أية نتيجة عملية .. 

وطريقة ( الاستبدال ) تطبق عندما يرى الاستعار من مصلحته ‏ بينا 
تكون المعركة محتدة حول فكرة معينة ‏ أن يطلق في حلبة الصراع » فكرة 
جديدة تكون أقل ضرراً بالنسبة لمصلحته . 

أما طريقة ( البتر) فإنها تطبق عندما توشك مناقشة آن تأتي بنتيجة في 
موضوع هام في صحيفة وطنية مثلاً . وإذا بمحرري الصحيفة ( المعادية 
للاستعار ) يقلبون الصفحة بكل بساطة »› وتبقى المناقشة معلقة دون نتيجة › 
فيجد الكاتب نفسه فجأة مجرداً من السلاح » كأنما يد خفية نزعت من يده القلم , 
في الوقت الذي تدخل المعركة في دورها احاسم . 

والخطر الذي يتهدد مؤتراً دولياً كؤتمر باندونج ٠‏ يكن في ألا يأخذ دعاة 
الوّتر حذرم من هذه الطرق » ومن الواضح مثلاً أنه عندما يقدم اقتراح بإنشاء 
( بنك لامادة الأولية ) فيخرج من مؤّر دولي.بقراوين أحدهما ( تأسيس هيئة 
للإنشاء والتعمير ) والآخر ( إنشاء بنك للتبادل الاقتصادي الإفريقي 
الاسيوي ) » فان الفكرة الأولی القدرة بالسبة ای طور اقتصادي محدد » والی 
|مکانیات معينة في البلاد الافريقية ‏ الأسيوية . وهي تهدف في أساسها إلى 
تخلیص المادة الأولية المتوفرة في تلك البلاد » من رقابة العملة الفقودة فیها ‏ 
فهذه الفكرة تختفي تماما في القرارآت النهائية » وتترك مكان ا إلى فكرتين 
ثنائيتين » كل واحدة تعيد إلى العملة سلطانها ورقابتها على سوق المادة الخام » أي 
تناقض الفكرة الأولى في أساسها : وهذه خطة قد طبقت فيها بنجاح طريقة 
( الاستبدال ) وطريقة ( الضرب آو الا کثار ) . 


6لا 


ولا شك أن أي مؤقر دولي يكسب كثيراً لو أنه حين ينعقد يؤلف لجنة 
للاستعمار ذريعة ومنفذاً يبلغ منها إلى ( تعقم تلك القرارات ) . 

ولا بد أن ندرك أن ( الفكرة ) التي يعبر عنها مشروع إنشاء ( جائزة منطقة 
السلام ) » لاتؤدي أبداً مفعوها ولا تقوم بدورها » عندما تصب في قرار نهائي 
يضع كامة ( سلام ) - وهي مقصودة بالذات بوصفها شعاراً خاصاً لمداولات 
تجري - في تركيب معقد كهذا : من أجل الحرية والاستقلال والصداقة والسلام . 

فهده الكامات الأربع جموعة لاتقوم بدور كامة ) سلام ) وحدها 2 ک أن 
صاروخاً ركب من أجل الوصول إلى القمر ء لايصل إليه إذا ركبت فيه صواريخ 


۱ 0 
> موجهة إلى المريخ وزحل ‏ ... 


ولا شك في أن أي مؤقر دولي » ينعقد من أجل تحرير البلاد الستعمرة أو 
البلاد التي وطئها الاستعمار » يكسب كثيرأ لو أولى نظره هذه الاعتبارات » ولو 
آولی تطبيقها لجنة خصصة للنقد الذاتي » ي يحتاط هذا النقد من طرق التعقم 
التي ذكرناها » والتي لم نذكرها كلها خشية الإطالة » فهناك مثلاً طريقة التعطيل 
التي تلعب دوراً هاما في الصراع الفكري » لأا تعلق تحقيق قرار على شكليات 
لاقية ها . أو تعطل توزيع كتاب : فعندما يكون كتاب قد أنجز طبعه ببلد 
عری قريب » منذ ستة أشهر » ولم يصل بعد إلى عاصة عربية مثل القاهرة » 


"فهذا يجبي أن الكتاب دخل علية تعطیل ... 


إن ظروف الصراع الفكري , في أي بلد يكون فيه نفوذ خفي أو ظاهر 


() ولا شك أن مؤسسي ( جائزة نوبل للسلام ) یقدرون قية الکتاب 6 جب ‏ فإنهم م يفكروا 
بإضافة كامات ( إنسانية » وحرية وديموقراطية ) مثلاً في عنوان جائزة نوبل ولكن هذه 
الحقائق لازالت مجهولة على محور طنجة - جاکرتا » وفي البلاد العربية خاصة . 


- ۳۱ - 


للانتهار أكثر غراية ما تتصؤرها غادة + قلا مكن أن يتناوها الوضف المندوة 
بطبيعة الحال » لأنه لاعكن أن ينقل كل الألوان التي تشملها التجربة » بيما هذه 
التجربة نفسها ء لاتحيط إلا بمقدار ضئيل من واقع الصراع الفكري في حقيقته . 
ولا غرابة في أن صاحب التجربة يعم بعض الأشياء من هذا الواقع الزاخر 
التنوع » ولکن یغیب علیه آکثرها . لأن الاستعمار يسدل دائماً الظلام ( ا بينا 
فها سبق ) على عملياته في هذا الميدان » حتى یبقی مسیطراً علی الوقف » ولو 
كشفت الصدفة فجأة عن تفصيل من تفاصيل هذا الصراع » فسوف يبقى في 
إمكانه أن یسل پذا التفصیل للخصم » ویدخل الباق في الظلام  »‏ تسم الحية 
بجزء من ذیلها وتدخل جحرها لتنجو بذاما .. 

ولا يكن وصف هذه التفاصیل کلها ولو کانت علی مرأی العين » کا یصعب 
وصف بيت العنكبوت خصوصاً إذا كانت خيوطه تأتي من بعيد . 

هذه هي حقيقة الصراع الفكري وتلك هي لفته » لغة صامتة لیس شامن 
معنی واضح الا بالنسبة لن عاش تجربة شخصية . 


- ۳ 


فلخ 


إننا قد أنهينا هذا العرض » ول نقل فيه إلا جزءا بسيطاً ها تتضنه تجربة 
شخص » وحري بنا أن نقول إن تجربة الشخص مهما تكن » ليست إلا جزءأ ضئيلاً 
من واقع الصراع الفكري . 

ومهما يكن من أمر ء فإن القول محدود بطبيعته في موضوع كهذا ء لأن 
هناك موضوعات مرمة . قد آحاطها العرف بسیاج من الاعتبارات التي لاتترك 
الا كبيراً إلى القول » لأن الناس الذين أشرنا إليهم في هذه الصفحات ‏ والذین 
تعرفنا علیهم ودرسنا مواقفهم العامة في بلاد مستعمرة » خلال مايزيد على ربع 
قرن » لازالوا علی قید الحياة » ولولا ضرورات الصراع الفكري ذاته لما أشرنا إلى 
أحد »ولا ذكرنا تفصيلاً من التفاصيل التي تتضنها تجربة شخص معين . 

ولكن الضرورات تبيح المحظورات .. 

والأفكار ليست منفصلة عن عام الأشخاص ء على طريقة ( مثل 
أفلاطون ) » بل إن ملحمتها تجري كلها على الأرض » حتى لا يكننا ‏ مهبا تحرینا 
من التجريد ‏ أن نفصل مغامرة ( فكرة ) عن مغامرة صاحبها فصلا تامأ » ولو 
لخصنا هذه الاعتبارات في جملة لقلنا : إن الاستعمار يسعى أولاً أن يجعل من 
الفرد خائباً د ا جقع الذي يعيش فيه » فإن لم يستطع فإنه يحاول أن يحقق 
خيانة الجتتطهذا ألفرد على يد بعض الأشرار . 

ومها يكن من أمر » فإن هناك حقائق لا يلك النطق بها إلا من واراه التراب » 
وتحصنت أقواله بالموت » ؟ أن هناك أقوالاً لاتقال في كل الظروف ‏ ون 


N ۵ 


مثل هذا الوقف یتعرض الضير لنقاش حرج » عندما يكون المرء بحيث يستغل 
الاستعار کلامه ا يستغل صته . فهذه الصفحات تعد اذن محاولة للتوفیق بین 
واجب الصت وواجب الکلام » ولعل القارق الشاب يجد فيها المنبه الذي یلفت 
نظره إلى واقع الصراع الفكري ٠‏ ويكفيه أن يفتح عينه لكي يرى بنفسه أمارات 
هذا الصراع قائمة حوله . وربما يستطيع أن يستخلص من الوقائع المعروضة 
لنظره ٠‏ نتائج م تلفت انتباهنا » أو أغفلناها مدأ خلال هذا العرض » احتياطاً 
من التطويل ورغبة في الوضوعية . 

وكل مانتناه هو أن تقوم في بلادنا رابطة من المثقفين » لکشف هجیات 
الاستعمار على الجبهة الفكرية » حتی لاتبقی الافکار معرضة لتلك المجات دون 
نجدة ولا مدد . 


۱۳۶ 








المسارد 


١‏ مسرد الایات القرأنية 

۲ - مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 
؟ ‏ مسرد الذاهب والماعات والشعوب 

ء - مسرد العاهدات والوقرات والنظیات 

۵ - سرد الکتب والراجع والصادر 


1 مسرد الوضوعات 


- 0 


١‏ مسرد الآيات القرآنية 


ال رقمها ١‏ الصفحة 


سورة النساء ( ٤‏ ) 
< إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » . 7 ۹۲ ۹۹ 
سورة الأنفال (8) 


( وأطيعوا الله وزيسوله ولا تنازعوا فتفثلوا وتذهب ريحم 8 22 80 
واصبروا إن الله مع الصابرين » . 


۷ 


؟ ‏ مسرد الأعلام 
( يثمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


«أ» 


أبن رفادة ( من خصوم اللك عبد العزیز ) ۱۱٩‏ 


أتاتورك 48 

الاتحاد السوقیتی ۱۲۵ 
آرنست رینان ۵۲, 4 
(سرائیل ۷۱ 

إفريقيا الجنوبية ١١‏ 
آفلاطون ٩۷‏ 

آکره ۰6۲ ۱۲۰ 

آلانیا :۲ 

الیزابیت ( ملکة انجلترة ) ۱۰٩‏ 
انحجلترة ۰۱۰۶ ۰۱۰۹ ۱۱۹ 
اندونیسیا 1٩‏ 


 ب‎ « 


۱۱۶ (۱/۱٩ باریس‎ 

بافلوف ( عالم روبي ) ۰۱۱۸۰۷۰۰۵۰ ۱۳۷ 
پباکستان ۰۸ ۱۱۰۱۰۱۰۳۱۱۰۲ ۱۰۸۰۱۰۷ 
برتراندرسل ( مفکر عام )۱۸ 

بریطانیا ۱۲ 

بکین ۱۳۲۹ 

بن مهنا ( الشیخ ) ۱۶ 

بيزنطة 10 


)0 ح - حاشية في الصفحة الطبوعة 


« ت » 
ترکیا 4۸ 
تشانج كاي شيك ٠١5‏ 
تشرشل ۰۱۰۵۰۱۰۰۷۱ ۰۱۰۰۱/۱۰۵ ۰۱۰۷ 
۱۰۸ 
ترومان ۷۱ 
تيبورمند ( مؤلف) ١1‏ 
«دج» 
جاکرتا ۰۱۱6 ۱۱۷ 


جبرائیل هانوتو ۵۳ الا 

ازائر ۰۳۲۰۲۱۰۱۰۱۱ ۰۵۱۰۳۸ ۰۸۱ ۱۰۸ 
جال الدین الأفغاني ۷۱۲ 

امهورية العربية التحدة ۷۲۱/۲۱ 
جورج ریفوار ۱" 

جون هالقور(محاض) ۱۰۶ 

جيب ( مستشرق ) ٠١7‏ 


2 
حیدر بامات ( مولف ) ۸ كه (الريم)؛ ۰7۱ 
1۲ 


- ۸ - 


۵ « 


الدرو یش ( من خصوم الملك عبد العز یز ) ۱۱٩‏ 


دلاس ( وزير خارجية أمريكي سابق) ۱۷ 
» ر“ 
روبرت برا( مفکر فرنسي يني ) ۷ 
۰ س 0 
سارتر( مفكرفرنبي يساري) ۷ 
سترازبورج ۱۱۶ 
« ط » 
طرابلس لبنان ۵ 
طنجة ‏ جاكرتا ( محور) ۱/۱۳۱۰۱۲۵ح 
۲ ص » 
صفین ۷۹٩‏ 
الصین ۰۱ ۱۰۵ 
ع « 


عبد اميد بن باديس ۳۸ 


عبد العزيز( ملك السعودية ١١9)‏ 
عبد القادر المجاوي ١5 2١6‏ 


العربي التبسی ۱۰۸۰۸۲۰۱۲۰۱۱ 
عمر مسقاوي ۷ 

مدغ» 
غاندي ۰۲۱ 1۳ ۷۸ 

دف » 
فاروق ( ملك مصر سابقاً ) ۲۱ د 
فرنسا۷ 


2 در خر وی 4 
فرنسيس جانسون ( مفكر فرنسي يساري ) ,ا 
فلسطین ۱۰۸ 

« ق » 
القاهرة ۰۲۱ ۰۵۱۰۳۹۰۲۲ ۱۳۱۰۱۰۵۲ 


« لک » 


کوریا ٤۱‏ 
کوناکري ٤٤‏ 
« ل » 
لندن ۱۱٩‏ 
لوس آنجلوس ۱۰۹ 


لیوبولد فایس (مولف ) ٩٩-۵۸‏ (الرسم )- ۰1۰ 
1 


۱ م ¢( 
مالك بن ني 0۶-۵ 
متیلال نپر و( والد نپرو) ۱۰۳ 
مد عبده ۰۵۳ ۷۱ 
العادي ( بلدة مصرية ) ۷ 
مکاریوس (الأسقف) ۱۰۸ 
مند زانتی ( الکردینال) ۱۰۸۰۱۲ 
مورياك (مفكرفرني يمني ) ۷ 
موسکو ۱۲ 


« ان ۱ 


نکرومه ( زعم افريقي) ۲؟ 
رو ۰۶۲ ۱۰۵ 

نوبل ( جائزة السلام) ۱۳۱ 
نيودمي ۶۳ ۰ ۰۱۱6 ۱۲۹۰۱۱۷ 


- ۱۲۹ - 


« ش » 


» و ۰ 
هتلر ۰۲۶ ۱۲۲ واشنطن ‏ موسكو( محور )18 
آشتد ۰۲۱ ۸۰۶۱ ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰ الولایات التحدة ۱۲ 
هنري علاج ۱۲ 


- 1۶ 


؟ ‏ مسرد المذاهب والجماعات والشعوب 


۱ 
«f» 


«ن» 
الاصلاحية ( ال رکة) ۳۸ النازية ١١6‏ 

« س » « ه » 
السپئیون ۰۷۸ ۷٩‏ المندكيون ٠١8‏ 

« ش » « و » 
الشيوعية ۱۸ : ۰۲۷ ۳٩‏ ( الرب) الوهايية ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ 
الشيوعية الصينية ۱۰۵ 


- 1۶۱ - 


> . مسرد المعاهدات والمؤمرات والمنظمات 


« پ » 
باندونج ( موّقر ) ۰۲۷ ۰۱۱۵۰۱۱6۰۱۱۳۰۱۰۰ 
We IMENT‏ 
۲ حُ 0 
حلف الأطلنطي ۱۸ 
» ش‌ « 
الشلاب الإفريقية ( مؤمر ) ۱۲۰ 
« ط 4 


طنجة (مؤقر) ١70‏ 


داق » 
القاهرة ( مؤتمر ) ١55‏ 

«م » 
المؤتر الجزائري 1٩ 6۱۷ : ١555‏ 
موْقرالکتاب الأسیویین ۲: 

ر ھ4 


هيثة السلم العام ۱/۶۱ح 


ل ا 


مسرد الكتب والمراجع والمصادر 


0 1 « دف » 
الاسلام علی مفترق الطرق ۵۸ فكرة کومنولث اسلامي (من کتب مالك) 
E‏ ۲ 
بین الخوف والرجاء ٠۹‏ م“ 
دج مجالي الإسلام 8ه 
مستقبل الاسلام ( من کتب مالك ) ۵۲ 
جمعية العاماء المسلين الجزائريرن (جريدة) ٠١‏ مشكلة الأفكار في الجتع الإسلامي ( دراسة لالك ) 
» ش‌ 0 ۹ 


شكلة الثئافة اع : >- 
شروط النهضة ( من کتب مالك ) ۱/۳۹۰۳۹ج۰ مشکلة الثقافة (من کتب مالك) ۱/۳۰ح 
۱ ۳ ۸۱ «و » 
« ع » وجهة العام الاسلامي (من کتب مالك) ۸۱ 
العروة السوئقی ( مجلة ) ۰۵۳ ۰۵4 ۰۵1 ۵۷ ۵٩‏ 


والرسم » ۰1۲ ۰۷۶ ۱۱۸ 


ل ۶۲ - 


الوضوع 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 


'المسارد 


5 مسرد الموضوعات 


.- 


مدخل 


: جموميات عن الصراع الفكري 
: في حلبة الصراع 

: تركيب آخر لمرآة الكف 

: مظاهر أخرى للصراع الفكري 
: على هامش كتاب 

: حياة الأفكار وقيتها الرياضية 


عفن 


۱ - مسرد الایات 

۲ - مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 
۲ - مسرد الذاهب والماعات والشعوب 

: - مسرد العاهدات والوقرات والنظیات 

- سرد الکتب والراجع والصادر 


- 


۳۷ 
3 
۹۹ 
۱۹ 
۱۳ 


۱۳۳ 


۱۳۵ 
۱۳۷ 
A 
۱۶۱ 
۱:۲ 


۱:۳ 


